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إلــى الشــاب الشيشــاني الــذي غــار على حبيبــه خيــر الخلــق محمــد صلــى الله عليــه وســلم 

فقطــع رأس الوغــد الفرنســي الــذي أســاء إليــه وعجــل بروحــه النجســة إلــى ســقر، ثــم لقي 

ــلمين  ــن المس ــزاك ع ــل وج ــا البط ــك الله أيه ــي، رحم ــد الصليب ــاص الحق ــهيدا برص الله ش

خيــر الجــزاء، ولا بــارك الله بعمائــم الســوء والفســاد والــذل والعــار والمداهنــة للكفــار التــي 

اســتنكرت هــذه البطولــة والغيــرة على حبيــب رب العالميــن.
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المقدمة

ــب  ــن كل عي ــزه ع ــال، المن ــال والج ــات الكم ــف بصف ــدوس، المتص ــد الق ــد لله الصم الحم

ونقصــان، تبــارك ربنــا وتعالــى لا تأخــذه ســنة ولا نــوم، ولا يعتريــه ضعــف ولا نصــب، خلــق 

ــاة  ــوب، والص ــب ولا لغ ــن تع ــه م ــا مس ــام وم ــتة أي ــا في س ــا بينهم ــموات والأرض وم الس

والســام على عبــده ورســوله خيــر خلــق الله محمــد، المرســل رحمــة للعالميــن ليخرجهــم 

مــن حنــادس الظلــم إلــى نــور الإيمــان، وعلى آلــه وصحبــه والتابعيــن بإحســان إلــى يــوم 

الديــن.. وبعــد؛

فهــذه ســيرة المجاهــد البطــل، وطالــب العلــم الــدؤوب، والعابــد المجــد، والمربــي الفاضــل، 

والمعلــم الحــازم، والداعيــة الحكيــم، والأخ الرفيــق، والمبتلــى الصابر، الشــيخ وليــد الصوابي، 

المكنــى بأبــي يحيــى المصــري. 

وقد اعتمدت في جمع سيرته وتدوينها على شهادة إخوانه وأقربائه وتلامذته، وهم:

- الأخ شامل الأنصاري.

- الأخ أبو النور المهاجر.

- الأخ أبو عبد الله الحموي.

- الأخ أبو الفاروق هارون.

- الأخ أبو الزبير جدار.

- الأخ أبو فهد الجزراوي.

- الأخ أبو بلال جدار.

- الأخ أبو عبد الرحمن جبل.

- الدكتور أبو حسين الأردني.

- الأخ أبو كنان الأردني.

- الأخ أبو همام الحموي، أحد مرافقي الشيخ في تركيا.

- الأخ أبو يوسف، المرافق الثاني للشيخ في تركيا.

- الأخ أبو أسامة الأردني.
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- الأخ أبو عبد الرحمن الشيخ يوسف.

- الأخ أبو محمد الإدلبي.

- الأخ أبو قتادة الإدلبي.

- الأخ أبو عبد الرحمن زمار.

- الأخ أبو تميم محمبل.

- الأخ أبو الدرداء محمبل.

- الأخ أبو حذيفة نحليا.

- الأخ أبو تراب كفر حلب.

- الأخ أبو خالد الديري.

- الأخ عبد الله أبو بكر.

- الشيخ أبو دجانة المصري.

- الشيخ أبو القاسم المصري.

- زوجته، وقد اتصلت بها زوجتي ونقلت لي شهادتها مكتوبة.

 - شهادة الدكتور أبي عائشة المصري
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مولده ونشأته: 

ــري( في  ــى المص ــو يحي ــي )أب ــد الصواب ــيخ ولي ــد الش ول

ــده في  ــر، وكان مول ــزة في مص ــة للجي ــة التابع الكرداس

29/ 1/ 1989م، وهــو أصغــر إخوتــه، ونشــأ وترعــرع هنــاك، 

ولمــا كان في الصــف الأول كان يحفــظ خمســة أجــزاء مــن 

القــرآن، تخــرج في كليــة دار العلــوم، وحصــل على تقديــر 

جيــد في اللغــة العربيــة والعلــوم الإســامية، كمــا درس 

على عــدد مــن المشــايخ في مصــر ومــن أشــهرهم الشــيخ 

مصطفــى العــدوي والشــيخ أبــو إســحاق الحوينــي، وكان 

كثيــرا مــا يتصــل بالشــيخ العــدوي ويســتفتيه ويستشــيره، وكان يحفــظ القــرآن الكريــم مــع 

بعــض القــراءات، يقــول الدكتــور أبــو حســين: قــرأت مــرة شــيئا مــن متــن الشــاطبية فأكمــل 

أبــو يحيــى، فعلمــت أن عنــده علمــا في القــراءات.

نفيره إلى الجهاد: 

قدم الشيخ إلى سوريا في عام 2013م مجاهدا في سبيل الله.

تقــول زوجتــه: كانــت والدتــه الســبب الرئيســي في هجرتــه، فقــد باعــت مصاغهــا الذهبــي 

ودفعــت المــال إليــه ليذهــب إلــى ســوريا، وقــد ذكــر لــي موقفــا مــع والدتــه قبــل هجرتــه 

ــي  ــازر الت ــاهد المج ــه؛ إذ كان يش ــبب لهجرت ــو الس وه

تحــدث في ســوريا، فقالــت لــه: »لســت برجــل مــا دمــت 

ــد  ــي..، نفتق ــم الأم ه ــؤلاء«، نع ــرة ه ــب لنص ــم تذه ل

مثــل هــذه الأم الصابــرة المصابــرة في أيامنــا هــذه، مــن 

مثلُهــا الآن تضحــي بفلــذة كبدهــا إلا أقــل القليــل.

ــو  ــان، وه ــب الإيم ــل كتائ ــى فصي ــة إل ــب بداي وانتس

ــارك  ــم المع ــم ومعظ ــر تخاري ــتقل في كف ــل مس فصي

ــب  ــزورون كتائ ــرة ي ــة النص ــباب جبه ــن ش ــدد م ــة، وكان ع ــت في الرق ــا كان ــي خاضه الت

ــد  ــر أح ــي، فأحض ــامة الأمريك ــو أس ــان الأخ أب ــب الإيم ــدرب كتائ ــد م ــوا عن ــان ليتدرب الإيم
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ــه  ــدار، فأعجب ــة ج ــارة في قري ــرة زي ــرات النص ــد مق ــى أح ــى إل ــا يحي ــن أب ــوة المتدربي الإخ

ــذي  ــه ال ــك في آخــر الشــهر الســادس مــن العــام ذات ــى النصــرة، وكان ذل ــر فتحــول إل الأم

ــوريا. ــه س ــدم في ق

يقــول الدكتــور أبــو حســين الأردنــي: كان عصاميــا جــدا وذا همــة عاليــة ويحــب أن يكــون 

متفوقــا في كل شــيء ولا يقبــل أن يســبقه أحــد في أي مجــال مــن المجــالات، وقــد عمــل 

في بعــض الأعمــال الشــرعية في فيلــون -مــع أنــه لــم يظهــر مــا عنــده مــن العلــم حتــى 

ــذي  قطعــت أطرافــه حتــى لا يتحــول مــن العمــل العســكري- بانتظــار إقامــة المعســكر ال

ــى الشــهر العاشــر حيــث التحــق بالمعســكر وتخــرج فيــه، وكان  ــه، واســتمر إل ســيلتحق ب

ترتيبــه الخامــس أو الســادس فــكاد أن يجــن لأنــه لــم يكــن الأول.

يقــول أبــو كنــان: كان الشــيخ رياضيــا ويتمتــع بلياقــة عاليــة جــدا، وقــد قفــز قفــزة عظيمــة 

ذات مــرة وقــد أذهلــت قفزتــه الإخــوة، وصُــوّر أثنــاء ذلــك، فقــال لــه بعض الإخــوة: لا تنشــرها 

فإنــا نخشــى أن تصــاب بعيــن، إلا أن الصــورة انتشــرت، فلمــا بتــرت أطرافــه قــال: أخشــى أن 

تكــون عيــن أصابتني.

بتر أطرافه: 

خاض أبو يحيى أول معاركه وكانت الأخيرة أيضا.

ــيخ  ــة الش ــى منطق ــؤازرة إل ــا م ــب من ــان: طُل ــو كن ــول الأخ أب يق

نجــار شــمال حلــب، فســألنا مــن يخــرج طبيــا مقتحمــا، فرفــع أبــو 

ــه، وكان  ــض إخوان ــع بع ــة م ــى المعرك ــرج إل ــم خ ــده ث ــى ي يحي

العمــل العســكري لتحريــر تلــة الشــيخ يوســف، فخــاض المعركــة 

ــم  ــوف ث ــب الصف ــادة ترتي ــادوا لإع ــح، فع ــب الله الفت ــم يكت ول

خــوض معركــة أخــرى.

ــى الشــيخ نجــار،  ــؤازرة إل ــا م ــو حســين: خرجن ــور أب يقــول الدكت

وكنــا نعــد لعمــل عســكري، وكنــت واقفــا مع أبــي يحيــى المصري 
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وأبــي محمــد الفاتــح وأبــي وليــد غابــة وأبــي الخيــر تفتنــاز في ســاحة ترابيــة، والمنطقــة 

التــي نحــن فيهــا مليئــة بمقالــع الحجــر، فأطلقــت دبابــة قذيفــة أصابــت الســاتر، فقلنــا: 

اركضــوا إلــى الدشــم فركضنــا، وبقــي أبــو يحيــى وأبــو وليــد، وأُطلقــت القذيفــة الثانيــة 

ــار  ــاف الغب ــد انكش ــكان، وبع ــار الم ــى الغب ــد وغط ــي ولي ــى وأب ــي يحي ــرب أب ــت بق ونزل

خرجــت مــن الدشــمة وأتيتهــم فرأيــت أبــا وليــد وقــد بقــرت بطنــه فأدخلــت يــدي فغاصــت 

فعلمــت أنــه ميــت، فانطلقــت إلــى أبــي يحيــى ولــم يظهــر لــي بدايــة أنــه مصــاب فقــد 

كان الوقــت ليــا وكنــت أخشــى نــزول قذيفــة ثالثــة، ولكنــه كان صغيــر الحجــم فســحبته 

نحــو الدشــمة، وكان يــردد: لا إلــه إلا الله بســرعة ولا يتوقــف عــن ذلــك، ولمــا أدخلتــه أخرجت 

مصباحــا فأضأتــه ورأيــت أن رجليــه قــد بترتــا، فقلــت: تقبلــك الله، ولــم أنتبــه إلــى أن يــده 

قــد بتــرت أيضــا، وأصيــب أبــو الخيــر أيضــا إصابــة يســيرة، ففتحــت الحقيبــة الطبيــة التــي 

معــي لأضمــد أبــا يحيــى، فرأيــت أن كل مــا فيهــا مــن الشــاش والضمــاد لا يكفيــه فأغلقتهــا، 

ومــن رحمــة الله بــه أن الشــظية التــي بتــرت أطرافــه كانــت حــارة جــدا فكــوت أطرافــه بعــد 

القطــع فلــم ينــزف، ثــم لففــت رجليــه ببعــض الشــاش وطلبنــا الإســعاف، فجــاءت ســيارة، 

فقــال أبــو الخيــر: أنــا ســأقود الســيارة، ثــم وضعنــا أبــا يحيــى في الخلــف ومضــى أبــو الخير، 

وقــد لاقــى أبــو يحيــى عنــاء شــديدا وآلامــا مبرحــة حتــى وصــل إلــى مشــفى الصاخــور، ولــم 

يعــط مســكنا حتــى وصــل المشــفى، فــكان يقــول بعــد ذلــك: أذكــر ألــم كل مطــب مررنــا 

عليــه أثنــاء إســعافي إلــى مشــفى الصاخــور، فلمــا وصــل المشــفى وكان أبــو يحيــى يلبــس 

ــلك  ــاء الس ــا رأى الأطب ــرات، فلم ــى الطائ ــاب إل ــع المص ــتخدم في رف ــلك يس ــه س ــا ول درع

ظنــوه حزامــا ناســفا فهربــوا، ولمــا أفهمــوا أنــه ليــس صاعقــا ولا حزامــا عــادوا وأجــروا لــه 

ــة  ــده، وكنــت أظــن أن الإصاب ــم أجــد ي ــم ذهبــت لأزوره فل الإســعافات اللازمــة المتوفــرة، ث

في رجليــه فقــط، وكان نائمــا فانتظرتــه حتــى صحــا مــن نومــه، فأخــذت أكلمــه وأصبــره 

لأخفــف عنــه عظــم مصيبتــه، فوجدتــه صاحــب صبــر عظيــم بــل صاحــب رضــا، وأخــذ يرفــع 

مــن معنوياتنــا، ثــم نُقــل إلــى مشــفى بنــش لإجــراء عمليــات الترميــم، وقــال لــي: أريــدك 

أن تبقــى معــي، فمكثــت عنــده عشــرة أيــام أخدمــه، وكان يشــق عليــه جــدا أن أســاعده 

في تنظيــف نفســه ويتحــرج مــن ذلــك جــدا مــع أنــي مقــرب منــه جــدا، إلا أنــه كان صاحــب 

نفــس عزيــزة، وقــد أمضــى يوميــن وهــو يتألــم ويصــرخ: أشــعر بيــدي وبرجلــي، فقلــت لــه: 

ــك  ــر ل ــل أحض ــت: ه ــه فقل ــف عن ــه لأخف ــم مازحت ــه، ث ــعر ب ــب أن تش ــي ويج ــذا طبيع ه
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ــان  ــديد الحن ــه، وكان ش ــا ل ــوارس مرافق ــو الف ــاء الأخ أب ــت وج ــم ذهب ــال: لا، ث ــوارب؟ فق ج

والعطــف لا ينــام أبــدا طالمــا أن أبــا يحيــى مســتيقظ، ثــم نقــل أبــو يحيــى إلــى مشــفى 

عقربــات ورافقــه هنــاك الأخ أبــو القعقــاع، وبعــد أن دخــل المستشــفى أحــدث فيهــا تغييــرا 

هائــا، حولهــا إلــى مدرســة شــرعية فــكان يقيــم فيهــا حلقــات القــرآن، ويعطــي دروســا 

شــرعية، ويصلــح بيــن الأطبــاء والممرضيــن ويحكــم بينهــم، وقــد أمضــى في عقربــات مــدة 

ــى  ــة حتــى اندملــت جروحــه وصــار مســتعدا لتركيــب الأطــراف الصناعيــة فســافر إل طويل

تركيــا مــن أجــل ذلــك.

ويقــول الأخ أبــو كنــان: كنــت قريبــا مــن أبــي يحيــى لمــا أصيــب، فــكان يــردد: لا إلــه إلا الله، 

وبعــد أن تمــت عمليــة البتــر اســتيقظ وكان يظــن نفســه قــد استشــهد، فلمــا علــم أنــه لا 

زال في الدنيــا قــال: )الله، هــو الحــور العيــن زعلانــة مننــا؟(، وكانــت جروحــه تنظــف بعــد أن 

يخــدر لشــدة إصابتــه، وذات مــرة أعطــى درســا وهــو مخــدر فشــرح اســم الله الــودود.

ويقــول الدكتــور أبــو حســين: كان يتألــم جــدا عنــد تنظيــف جروحــه لوجــود ثقــب في فخذه 

ــن  ــى كيتامي ــدرا يدع ــى مخ ــكان يُعط ــر، ف ــب الآخ ــن الجان ــرج م ــاش ويخ ــه الش ــل في يدخ

ــاء دروس  ــذ بإعط ــدأ عندئ ــن فيب ــه الباط ــا في عقل ــرج م ــان يخ ــل الإنس ــادة تجع ــي م وه

ويقــرأ ســورة الإخــاص وقــد حضرتــه مرتيــن أثنــاء ذلــك.

في تركيا:

يقــول الأخ أبــو همــام كنــت مرافقــا للشــيخ في تركيــا بعــد أن ذهب للعــاج وتركيــب أطرافٍ 

صناعيــة، فلمــا وصلــت إلــى دار الاستشــفاء في الريحانيــة وجــدت فيهــا إخــوة مــن جميــع 

الفصائــل، وكان الشــيخ يواســيهم جميعــا ويصبرهــم مــع أنــه كان مــن أشــدهم إصابــة إن لم 

يكــن أشــدهم على الإطــاق، وكان يــؤذن في دار الاستشــفاء بصوتــه الجميــل عندمــا يحيــن 

وقــت الصــاة، وعــرف الشــيخ أن مــدة علاجــه ســتطول فتواصــل معــه الشــيخ محمــد عبــد 

الســام وقــال لــه: عنــدي معهــد للمصابيــن وأريــدك أن تــدرّس، فقــال لــي: مــا رأيــك نذهــب 

فــأدرس وتســتفيد أنــت أيضــا، فذهبنــا واســتمر الشــيخ يــدرس طيلــة الــدورة وكانــت مدتها 
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شــهر كامــل، والمــادة التــي كان يدرســها أصــول الفقــه، وبعــد انتهــاء الــدورة عدنــا لنكمــل 

العــاج مــن أجــل تركيــب الأطــراف الصناعيــة، فوجدنــا أن رجلــه بحاجــة إلــى عمليــة لإزالــة 

التكلــس وبعــض الشــظايا، فأدخــل إلــى غرفــة العمليــات وأجريــت لــه العمليــة، فلمــا خــرج 

كان يذكــر الله ويقــرأ، مــع أنــه لا يــزال تحــت تأثيــر المخــدر، وأشــار الطبيــب التركــي إليــه 

وفــم نفســه وحــرك يــده، ثــم أشــار بإصبعــه الإبهــام مــع قبــض باقــي أصابــع يــده )إشــارة 

ــيخ كان  ــارته أن الش ــن إش ــت م ــرام( ففهم ــا ي ــد أو على م ــر جي ــى أن الأم ــتخدم بمعن تس

يقــرأ القــرآن أثنــاء العمليــة، وكان الشــيخ طيلــة مــدة علاجــه لا يتــرك النوافــل، ويقــول لــي: 

نحــن نخــرج إلــى الشــارع والفتــن منتشــرة فعلينــا بالصــوم فإنــه وجــاء، وكان يقــوم الليــل 

ولــه ورد مــن القــرآن لا يقطعــه، وقــد حفظــت معــه خــال مرافقتــي لــه جــزءا مــن القــرآن.

ويقــول الدكتــور أبــو حســين: وأثنــاء مــدة العــاج لــم يكــن لــه شــغل ســوى مراجعــة القرآن، 

وقــد ســمن قليــا لقلــة الحركــة فأحــدث ذلــك مشــكلة في تركيــب الأطــراف، وكانــت مــدة 

بقائــه في تركيــا قرابــة العــام، وعــاد إلــى ســوريا في النصــف الثانــي مــن عــام 2014م، وقــد 

حــاول التــدرب على الأطــراف فلــم يقــدر، وقــد رفــض أن يبتــر جــزء مــن رجلــه اليســرى ليركب 

لــه طــرف جيــد فــكان لا يســتخدم إلا طرفــا واحــدا وأمــا البقيــة فهــي للأعيــاد والمناســبات، 

وكنــا نعيــره بذلــك ممازحيــن فنقــول: هــذه اشــتريت مــن أمــوال المســلمين ثــم أهملتهــا 

ولــم تلبســها، فيقــول: سألبســها إن شــاء الله.

زواجه: 

ــزواج لعــزة نفســه نظــرا لحالتــه الصحيــة حتــى  كان الشــيخ بعــد قطــع أطرافــه رافضــا لل

ــه امــرأة تناســبه. يســر الله ل

يقــول الأخ أبــو الزبيــر: كنــت وزوجتي ندرس في بعــض القرى 

النائيــة الفقيــرة، فطلــب منــا الشــيخ أبــو يحيــى أن نــدرس 

في مســاجد حفســرجة وأن نفتتــح معهدا هناك، فيســر الله 

لنــا الأمــور ووجدنــا إقبــالا مــن النــاس على المعهــد، ثــم إن 

فتــاة راســلت زوجتــي وطلبــت منهــا أن تســاعدها لتنفيــذ 

عمليــة استشــهادية، فقالــت لهــا زوجتــي: الحيــاة في 
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ســبيل الله خيــر مــن المــوت في ســبيل الله، وأقتــرح عليــك أن تتزوجــي مجاهــدا مقطوعــة 

أطرافــه الثــاث، فوافقــت الفتــاة، ولمــا عرضنــا الأمــر على الشــيخ وذكرنــا لــه القصــة وافــق 

ــزواج، إلا أن أحــد إخــوة  أيضــا، وكان بعــض أهــل الفتــاة في بدايــة أمرهــم رافضيــن لهــذا ال

ــزواج وكان زواجــه عــام 2017م، وقــد استشــهد بعــد  ــم ال ــح عليهــم فوافقــوا، وت ــاة أل الفت

بضعــة أشــهر مــن زواجــه وكانــت امرأتــه حامــا، وقــد وضعــت بعــد وفاتــه طفلــة.

ــي لا  ــزوج لك ــد أن أت ــول: لا أري ــا، وكان يق ــا قاطعً ــزواج رفضً ــا لل ــه: كان رافضً ــول زوجت وتق

أقصــر في خدمــة دينــي، وبعــد إصابتــه زاد رفضــه للــزواج بســبب تفكيــر مجتمعنــا الجاهــل 

البائــس، ولكــن قــدر الله أن أجتمــع بزوجة أخ مــن المجاهديــن وعندما رأت حبــي للمجاهدين 

وللمهاجريــن خاصــة لــم تتــردد بعــرض فكــرة الــزواج علــيّ منــه، فلــم أمانــع أبــداً، شــيء مــا 

جعلنــي ســعيدة عندمــا ســمعت عنــه وعرفتــه ورأيتــه، والــدي الغالــي كان مــن المشــجعينَ 

لــي ومــا زال رغــم اعتــراض البعــض إلا أنــه مــا زال يقــف بجانبــي ويُســاندني، تمــت خطبتنــا 

في رجــب وزواجنــا كان في ربيــع الأول. كان لــي نعــم الــزوج صارمًــا معــي بحــق طاعــة الله، 

ــف  ــن الهات ــي م ــه كان يحرمن ــى إن ــا، حت ــار منه ــات والإكث ــي على الطاع ــا يحثن كان دائم

لكــي لا أقصــر بالطاعــات والعبــادات.

انتقاله إلى الجانب التعليمي:

عندمــا قــدم أبــو يحيــى الشــام لــم يكــن أحــد يعلم أنــه طالــب علــم مجــد، وكان هــو يخفي 

ذلــك عــن النــاس، ويعمــل في الجانــب العســكري، حتــى قطعــت أطرافــه الثلاثــة كمــا تقدم 

ــدأ العمــل في  ــم يعــد قــادرا على العمــل العســكري أظهــر حينهــا علمــه الشــرعي، وب ول

الجانــب التعليمــي، فافتتــح أولا معهــدا لقطــاع إدلــب في الهيئــة وكان يــدرس فيــه مــادة 

الفقــه، ثــم افتتــح بعــد ذلــك معهــدا للأشــبال، وكان يأخــذ العهــد والميثــاق على أوليــاء 

أمــور الطــاب أن يلتــزم أولادهــم في المعهــد لمــدة خمــس ســنين حتــى لا يتــرك الطالــب 

المعهــد بعــد ســنة أو اثنتيــن ويضيــع الجهــد الــذي بُــذل لــه لينفــع الأمــة.

وكان يريــد أن يــدرس الشــباب بعــد ذلــك في معهــد قضائــي ليكونــوا قضــاة ويســدوا هــذا 

الثغــر العظيــم.
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ويقــول الأخ أبــو الفــاروق: كان صاحــب مشــروع ومربيــا وقــد ربــى جيــا مــن الطلبــة مــع علــو 

همتــه ونشــاطه، كمــا كان رجــا ناصحــا لا يســكت على خطــأ يــراه قــط بــل ينصــح إمــا ســرا 

وإمــا جهــرا.

يقــول الدكتــور أبــو حســين الأردنــي: افتتــح الشــيخ معهــده في الشــهر العاشــر مــن عــام 

2014م في حفســرجة، وكان يريــد التفــرغ للتعليــم والتدريــس وإنشــاء جيــل يحمــل الرايــة 

ــة  ــة ثانوي ــاح مدرس ــط لافتت ــا كان يخط ــم، كم ــاد والعل ــق الجه ــير في طري ــع الس ويتاب

محمديــة لاحقــا إلا أنــه استشــهد قبــل ذلــك.

بــدأ المعهــد مــع الشــيخ ســراقة المكــي، وكان مــن طبيعــة ســراقة أنــه شــديد الحماســة 

للشــيء في بدايتــه ثــم يتركــه وينتقــل إلــى غيــره، وهكــذا فعــل هنــا، فأســس المعــد مــع 

الشــيخ وكانــا يتناوبــان فيــه، ثــم انتقــل الشــيخ ســراقة إلــى عمــل آخــر وبقــي الشــيخ أبــو 

يحيــى، وكثــر الطــاب الوافــدون إلــى المعهــد، واشــتهر أبــو يحيــى في حفســرجة، وصــار 

إضافــة إلــى عملــه في المعهــد يعمــل في حــل مشــاكل النــاس إمــا صلحــا وهــو الأغلــب 

وإمــا قضــاء حيــث تعــذر الصلــح، كمــا كان يقــوم بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، كمــا 

أخــذ المســؤولون في الجبهــة يرســلون أبناءهــم إلــى المعهــد لمــا شــاع عنــه مــن حســن 

الثنــاء، فــكان مــن طلابــه ابــن الشــيخ عبــد الرحيــم عطــون، وابــن أبــي عبــد الرحمــن زربــة، 

وابــن أبــي الحســن، وابــن أبــي الخيــر، وغيرهــم، وقــد أتــم بعضهــم عنــده حفــظ القــرآن 

كامــا، ووجــد المســؤولون في المعهــد بغيتهــم، فهــذا المعهــد يربــي أولادهــم ويعلمهــم 

ويهتــم بهــم، فصــاروا يدعمــون المعهــد، فكبــر المعهــد، وأراد الشــيخ الانتقــال منــه فانتقل 

ــز الثقــافي، وأمضــى  ــو المرك ــب بعــد تحريرهــا بمــدة وصــار مقــر المعهــد في قب ــى إدل إل

هنــاك ســتة أشــهر ثــم انتقــل منــه لأمريــن؛ الأول تأســيس الأوقــاف ومطالبتهــا بالمــكان، 

والثانــي الخطــورة الأمنيــة، فانتقــل إلــى قريــة القنيطــرة قــرب حفســرجة وجعــل مدرســتها 

معهــدا بعــد أن أنفــق عليهــا وطورهــا، وصــار لــدى الشــيخ فريــق تعليمــي تربــوي، ووصــل 

عــدد طلابــه إلــى ســتين طالبــا، وقــد قســمهم إلــى ثلاثــة مســتويات؛ متقــدم ومتوســط 

ومبتــدئ، واســتقرت الأمــور على ذلــك، وبــدأ الأثــر التربــوي والتعليمــي يظهــر على طلابــه.

ثــم فكــر الشــيخ بإنشــاء سلســلة مــن المعاهــد ويكــون مشــرفا عليهــا، فأخــذ بحفــر مغــارة 
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ــي  ــة الت ــة المدرس ــل القري ــب أه ــد أن طل ــام 2017م بع ــة ع ــرة في بداي ــة القنيط في قري

ــر،  ــام الحف ــل إتم ــهد قب ــيخ استش ــهر إلا أن الش ــدة أش ــر ع ــتمر الحف ــدا، واس ــا معه اتخذه

وكانــت مــدة المعهــد مــن بدايــة افتتاحــه إلــى استشــهاد الشــيخ ثــاث ســنوات.

وكان حريصا على طلبة العلم واستمرارهم في هذا الطريق.

ــزور  يقــول الأخ أبــو فهــد: إذا تــرك المعهــد طفــل عمــره اثنتــا عشــرة ســنة كان الشــيخ ي

أهلــه ويستفســر عــن ســبب تركــه المعهــد.

ــرة،  ــم على المثاب ــم ويحثه ــع هممه ــم ويرف ــم به ــة يهت ــورا على الطلب ــيخ صب وكان الش

ــل  ــعى في ح ــاع، ويس ــأس والانقط ــن الي ــم م ــت، ويحذره ــت نب ــن ثب ــول: م ــن ق ــر م ويكث

ــاكلهم. مش

يقــول الأخ أبــو عبــد الرحمــن جبــل أحــد طلابــه: في آخــر عــام 2015م انتســبت إلــى معهــد 

الشــيخ، وكنــت ضعيــف الحفــظ لا أحفــظ في اليــوم كلــه ســوى بضعــة أســطر مــن القــرآن أو 

نصــف صفحــة، فمــا زال الشــيخ يرفــق بــي ويشــجعني ويصبــر علــيّ ويرفــع مــن معنوياتــي 

حتــى صــرت أحفــظ في اليــوم الواحــد أربــع صفحــات وأحيانــا ثمــان صفحــات، ولــم يكــن 

الشــيخ يتبــع أســلوب الاختبــار الانتقائــي في امتحــان الطــاب في حفظهــم للقــرآن، وإنمــا 

يطلــب مــن الطالــب إذا أراد اختبــاره أن يســرد محفوظــه كامــا، وقــد يكــون عشــرة أجــزاء 

أو أكثــر وأحيانــا ختمــة، ويتبــع الأســلوب نفســه في اختبــار حفــظ المتــون العلميــة، وكان 

الشــيخ يخصــص يومــا في الأســبوع يســميه يــوم النفــخ، يســهّرنا فيــه إلــى الفجــر أو إلــى 

الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل ويمضــي الوقــت في التثبيــت للحفــظ والتســميع.

ويقــول: كانــت تعــرض لــي شــبهات فشــكوت ذلــك إلــى الشــيخ فقرصنــي قرصــة آلمتنــي، 

وقــال: اســمك؟ فقلــت: علــي، فقــال: ينبغــي أن يكــون لقبــك أبــا تــراب، ثــم نصحنــي بعدم 

الخلــوة، وأن أصلــي ركعتيــن لله عندمــا تعــرض لــي الشــبهات.

وكان الشــيخ يهتــم بالحفــظ جــدا كــون الطــاب في ســن صغيــرة، ولا يولــي الشــرح كبيــر 

اهتمــام، ويقــول: هــم الآن في ســن ذهبيــة للحفــظ، وسنشــرح لهــم لاحقــا، وكان مقــررا 
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على طلابــه حفــظ القــرآن الكريــم، وســلم الوصــول إلــى علــم الأصــول للشــيخ حافــظ بــن 

أحمــد الحكمــي مــع تتمتهــا تتمــة الفصــول للشــيخ صالــح بــن علــي العمــري، وكتــاب الفقــه 

الميســر، والآجروميــة لابــن آجــروم، والبيقونيــة للبيقونــي، واللاميــة لشــيخ الإســام ابــن 

تيميــة، والورقــات للإمــام الجوينــي، والأربعيــن النوويــة لشــيخ الإســام النــووي، والأربعيــن 

ــذه  ــاب ه ــاق، وكت ــة في الأخ ــدة الميمي ــي، والقصي ــى الليب ــي يحي ــيخ أب ــة للش الجهادي

أخلاقنــا للخزنــدار، وتحفــة الأطفــال في التجويــد للجمــزوري، وطلعــة الأنــوار في آثــار النبــي 

المختــار وهــي مختصــرة مــن ألفيــة العراقــي في الحديــث اختصرهــا الشــيخ عبــد الله بــن 

ــررا  ــا كان مق ــا، كم ــع تتمته ــول م ــلم الوص ــرح س ــيخ يش ــنقيطي، وكان الش ــم الش إبراهي

القواعــد الفقهيــة للشــيخ الســعدي، وكان يشــرحها أيضــا.

ــد إنشــاء ثانويــة شــرعية لتكــون شــهادة المعهــد معترفــا عليهــا، إلا أن  وكان الشــيخ يري

ــك. ــت دون ذل الشــهادة حال

وقــد ختــم قرابــة خمســون طالبــا القــرآن الكريــم كامــا حفظــا في معهــده بروايــة حفــص 

عــن عاصــم.

ولــم يكــن الشــيخ يهتــم بتعليــم طلابــه العلــم الشــرعي فقــط، بــل كان يهتــم بتربيتهــم 

ــكريا،  ــا وعس ــم بدني ــم بتدريبه ــا يهت ــوب، كم ــراض القل ــن أم ــص م ــادة والتخل على العب

ويتــرك لهــم جــزءا مــن الوقــت للترفيــه عــن أنفســهم وإجمامهــا.

ــد  ــى المعه ــون إل ــه مدرب ــي في ــان يأت ــا يوم ــبوع لن ــن: في كل أس ــد الرحم ــو عب ــول أب يق

فيدربوننــا، وقــد أرســلنا الشــيخ مــرة إلــى معســكر مدتــه خمســة عشــر يومــا وأحضــر لنــا 

بــدلات عســكرية، ثــم أراد أن يرســلنا إلــى الربــاط لكنــه استشــهد قبــل ذلــك، وكان يقــول 

لنــا كثيــرا: عنــدي خمســون طالبــا، وإذا صــار منهــم طالــب واحــد كمــا أريــد فهــذا يكفــي، 

كمــا كان يريــد أن يرســل منــا خطبــاء إلــى بعــض المســاجد، فقــد قــال لنــا قبــل استشــهاده 

ــة، إلا أن  ــوا الجمع ــة ليخطب ــابين أو ثلاث ــم ش ــبوع منك ــل كل أس ــوف أرس ــام: س ــة أي ببضع

الشــهادة كانــت أعجــل إليــه، ولــو طــال بــه عمــر لأخــرج جيــا عظيمــا، ولكــن الخــوارج دمــروا 

مشــروعه.
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وفي الــدورة العســكرية أصــاب أحــد الطــاب الهــدف ففــرح جــدا، فقــال لــه الشــيخ: احــذر 

مــن العجــب والغــرور.

ويقــول: كان الشــيخ يأخذنــا يومــا مــن كل أســبوع إلــى الملعــب، ويعطــي الطــاب ألفــا أو 

ألفــي ليــرة ســورية مصروفــا، وفي إحــدى المــرات لعــب معنــا فوقــف على رجلــه الصناعيــة 

واســتند إلــيّ.

ــق  ــا: لا تعل ــار بــا حطــب، وكان يقــول لن ــا أدب ن ــم ب ــا: عل ويقــول: كان الشــيخ يقــول لن

قلبــك في الجهــاد بأحــد أيــا كنــا، وكان يمنعنــا مــن إطــاق شــعورنا ويأمرنــا بتقصيرهــا.

وقــد أخبرنــي عــدد مــن طلابــه أنــه كان يأمرهــم بقيــام الليــل في الليالــي العاديــة بجزأيــن 

أو ثلاثــة وأحيانــا خمســة وأحيانــا عشــرة أجــزاء كاملــة، وقــد أمــر مــرة طالبــا فصلــى بالطلاب 

ركعتيــن قــرأ فيهمــا البقــرة والنســاء وآل عمران.

يقــول الأخ أبــو عبــد الرحمــن: لــم يكــن يقبــل أن يتعلــم الطالــب فقــط، بــل لا بــد مــن العلــم 

والأدب والعمــل، وكان دائمــا ينبهنــا إلــى أن تكــون لنــا خبيئــة مــن عمــل صالــح بيننــا وبيــن 

الله لا يعلــم بهــا أحــد ســواه.

ويقــول الأخ أبــو تميــم محمبــل: كان عندنــا درس رياضــة صباحــي يوميــا بعــد صــاة الفجــر، 

ــام  ــديد الاهتم ــو ش ــاردة، وه ــاط الب ــوا في النق ــاب ليرابط ــض الط ــرج بع ــيخ يخ وكان الش

بأعمــال القلــوب ودائــم التذكيــر بهــا كــي تترســخ في قلــب الطالــب.

ويقول أبو محمد الإدلبي: كان الشيخ كثير الذكر للسلف وعباداتهم.

ــل  ــيخ قب ــكان الش ــازة، ف ــبوعين إج ــب كل أس ــا نذه ــل: كن ــن جب ــد الرحم ــو عب ــول أب ويق

ذهابنــا يجمعنــا ويحدثنــا عــن الثبــات على الطاعــة ويحذرنــا مــن الانتــكاس والتراجــع أثنــاء 

ــة  ــا على صل ــننه، وحثن ــد وس ــآداب العي ــاب ب ــل الذه ــا قب ــد ذكرن ــاء العي ــازة، وإذا ج الإج

ــة ومسدســات الخــرز. ــا مــن اللعــب بالألعــاب الناري الأرحــام وحذرن
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ويقــول أبــو قتــادة جــدار: كان الشــيخ يجمعنــا كلمــا فتــرت هممنــا فيحدثنــا بمــا يرفعهــا، 

وكان مهتمــا بتعليمنــا كل شــيء وليــس العلــوم الشــرعية فقــط، كمــا كان يســتعين بجهــاز 

الإســقاط في تعليمنــا، فــكان يضــع لنــا الســيرة النبويــة للشــيخ نبيــل العوضــي وبعــض 

الإصــدارات الجهاديــة، ومــن تخلــف عــن ذلــك عاقبــه.

ويقــول: وضــع الشــيخ لنــا -في المســتوى الثانــي- برنامجــا وطبعــه على الــورق وعيــن لكل 

غرفــة مســؤولا، فكنــا قبــل النــوم نعــرض مــا أنجزنــاه على مســؤول الغرفــة، وكان عندنــا 

امتحــان في مادتــي العقيــدة والفقــه، فقــال: مــن ينــال العلامــة التامــة فيهمــا فســأنقله 

إلــى غرفــة المتميزيــن، فنــال ثلاثــة مــن الطــاب العلامــة التامــة وكنــت أحدهــم فنقلنــا 

إلــى المســتوى المتقــدم، وصــار عــدد الطــاب في هــذا المســتوى عشــرة، فجمعنا وقــال لنا: 

أنتــم لــم تعــودوا بحاجــة إلــى مشــرف مســؤول عــن غرفتكــم، فنظمــوا أموركــم بأنفســكم، 

وكنــا نبــذل جهــودا كبيــرة لننتقــل مــن المتــون التــي نحفظهــا إلــى غيرهــا.

ــو يحيــى لا يتســاهل مــع الطــاب إذا رأى مــن أحدهــم خطــأ أو رأى منهــم  وكان الشــيخ أب

ــة  ــة رادع ــم عقوب ــم ويعاقبه ــى تقويمه ــارع إل ــل يس ــود، ب ــر محم ــا غي ــرا أو تصرف تقصي

لجميــع الطــاب، فقــد اختلــف مــرة طالبــان مــن طلابــه حــول أمــر، فأخــذ أحدهمــا يكثــر مــن 

ذكــر أبيــه معتــزا بــه ومفاخــرا، فغضــب الآخــر وقــال لــه: أبــوك ثمنــه طلقــة -كلمــة عنتريــة 

تقــال ولا يقصــد الطالــب حقيقتهــا- فوصــل الأمــر إلــى الشــيخ أبــي يحيــى فعاقــب الطالــب 

بمنعــه مــن المشــاركة بالترفيــه، وألزمــه بخدمــة إخوانــه مــن المعهــد، ومنعــه مــن التكلــم 

مــع أحــد أو يكلمــه أحــد مــدة مــن الزمــن، كمــا زجــر الطالــب الأول ووبخــه لإدخــال أبيــه في 

الخصومــة.

ــيخ  ــر الش ــن آكل، فأُخب ــاب: ل ــد الط ــال أح ــط، فق ــام وكان أرزا فق ــع الطع ــرى وض ــرة أخ وم

ــه  ــر ل ــا شــديدا، ويذك ــه تأنيب ــب وجعــل يؤنب ــا ووقــف على رأس الطال ــك فجــاء مغضب بذل

ــب. ــى الطال ــى بك ــا حت ــن في مضاي ــوة المحاصري الإخ

ومــرة كان الشــيخ يعطــي درســا، فقــال أحــد الطــاب: صــارت الســاعة كــذا، فغضــب الشــيخ، 

وقــال: هــذا ســوء أدب.
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وإذا غضــب الشــيخ على طالــب فإنــه يظــل يومــه مضطربــا لا يقــر لــه قــرار ولا يهنــأ بشــيء 

حتــى يرضــى عنــه.

وكان يمنــع الطــاب مــن إطالــة شــعورهم، ويقــول للطالــب: ربِّ نفســك ثــم ربِّ شــعرك، وإذا 

رأى طالبــا طــال شــعره اســتدعى الحــاق فقصــره، وكان الشــيخ يهتــم بالنظافــة والطيــب 

اهتمامــا زائــدا.

همته العالية: 

ــه  ــن همت ــم تك ــال، ول ــامي ذرى الجب ــة تس ــة عالي ــز بهم ــه الله يتمي ــى رحم ــو يحي كان أب

مقصــورة على جانــب مــن الجوانــب، ولكنهــا متقــدة في شــتى المجــالات في العبــادة وطلب 

ــك،  ــر ذل ــكري وغي ــب العس ــة والتدري ــة البدني ــم والرياض ــة والتعلي ــاد والتربي ــم والجه العل

أخبرنــي الأخ شــامل فقــال: كان منبعــا للطاقــة، فبعــد إجــراء عمليــة جراحيــة لأبــي يحيــى 

بعــد قطــع أطرافــه الثــاث قــال لــه الأخ أبــو دجانــة: أريــد منــك أن تعطينــي رقمــا لأتصــل 

بأهلــك في مصــر وأرتــب لــك أمــور عودتــك إلــى هنــاك، فقــال: ولمــاذا أعــود؟ لقــد قدمــت 

مــا أقــدر عليــه في الجانــب العســكري ولكنــي لــم أقــدم مــا لــدي في الجانــب الشــرعي، 

لقــد مــنَّ الله علــيَّ بالعلــم وســأعمل على نشــره هنــا.

يقــول الأخ أبــو بــال: قــال أحــد الإخــوة مــرة للشــيخ أبــي يحيــى: أنــت جاهــدت وقاتلــت 

ــيخ: والله  ــال الش ــارك، فق ــرج في المع ــترح ولا تخ ــس واس ــك، فاجل ــت أطراف ــى قطع حت

ــدس. ــت المق ــراف بي ــذا أط ــدي ه ــأنَّ بجس لأط

وقــال لــه مــرة بعــض إخوانــه ممازحــا: قــد قطعــت أطرافــك فلمــاذا لا تركــب مفخخــة وتفجــر 

نفســك في العــدو، فقــال: عنــدي أمــل أن أشــهد فتــح بيــت المقــدس.

ويقــول: كان صاحــب همــة عاليــة، يأتــي إلــيّ ويقــول: ســنرابط، فنخــرج معــا، وقــد ذهبنــا 

مــرة إلــى القاهــرة )قريــة في ريــف حمــاة( فرابــط فيهــا وظــل مرابطــا يحــرض المجاهديــن 

حتــى انتهــت المعركــة.
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ويقــول الأخ أبــو كنــان: ذهبــت إلــى معركــة البحصــة في الغــاب، فلمــا عــدت أخبــرت الشــيخ 

أنــي كنــت مــع مجموعــة الإخــاء، فتضايــق جــدا، وقــال: إنــي لأعجــب ممــن آتــاه الله قــوة 

وصحــة ثــم لا يدخــل مــع الإخــوة المقتحميــن، ومــا مــن معركــة تنشــب إلا ويرســل الفريــق 

العامــل معــه في المعهــد ليخوضــوا غمارهــا.

ومــن عجيــب همتــه مــا أخبرنــي بــه الأخ أبــو الزبيــر، فقــال: 

كان هنــاك عمــل عســكري لصــد النظــام، ووافــق ذلــك قتــال 

ــتنفر  ــوارج، فاس ــة الخ ــدء فتن ــك في ب ــا، وذل ــوارج أيض الخ

الشــيخ أبــو يحيــى النــاس، ثــم خــرج إلــى محــور الدواعــش، 

فســألته: أليــس قتــال النظــام أفضــل؟ فأجابنــي يجب على 

طلبــة العلــم التقــدم في قتــال الدواعــش؛ لأنــه أشــق على 

النفــس وقتالهــم ليــس واضحــا وضــوح قتــال النظــام الــذي 

لــم يختلــف أحــد في كفــره ووجــوب قتالــه، أمــا الخــوارج فــا زال بعــض النــاس عنــده شــك، 

فــإذا رأوا طلبــة العلــم يتقدمونهــم تبعوهــم وزال مــا في أنفســهم.

ومــن عجيبهــا أيضــا مــا أخبرنــي بــه الدكتــور أبــو حســين الأردنــي وأبــو همــام الحمــوي، 

فقــالا: كان الشــيخ بعــد بتــر أطرافــه يريــد تركيــب أطــراف ذكيــة ليتابــع القتــال، وقــد قــال 

لصاحــب الشــركة أريــد أطرافــا تمكننــي مــن القتــال مجــددا ولــو كانــت غاليــة الثمــن، وقــد 

ركــب طرفيــن ذكييــن وطرفــا عاديــا وكان بعــد ذلــك لا يلبــس الأطــراف كاملــة إلا في الأعيــاد 

والمناســبات، أمــا باقــي الأوقــات فيلبــس رجــا واحــدة ويســتعين في حركتــه بأحــد الإخوة، 

فيكــون الأخ هــو يــده ورجلــه.

ــاريع  ــن مش ــة م ــده التعليمي ــق على معاه ــد أن ينف ــه كان يري ــة أن ــه العالي ــن همت وم

ــة  ــروعات لتربي ــام مش ــد أق ــيئا، وق ــة ش ــف الهيئ ــى لا يكل ــك حت ــئها لذل ــة ينش اقتصادي

ــا. ــارة فيه ــام والتج ــار والأغن الأبق

وكان الشــيخ يــزور المعســكرات ويلقــي فيهــا دروســا على الإخــوة، وقــد ذهــب مــرة ليعطــي 



16

ــة،  ــدر على الحرك ــيخ لا يق ــي الش ــؤوا، وبق ــوة واختب ــر الإخ ــران فانتش ــاء الطي ــا، فج درس

فقصــف الطيــران وأصيــب الشــيخ بشــظية في رئتــه، وكان ذلــك عــام 2015م وتــم تركيــب 

مفجريــن لــه.

ــا  ــه، فلم ــا لعيادت ــب الشــيخ في المعســكر ذهبن ــو فهــد الجــزراوي: بعــد أن أصي يقــول أب

ــره. ــدل أن نصب ــا ب ــذ يصبرن ــا، فأخ ــزن في وجوهن ــار الح ــه رأى آث ــا علي دخلن

تقــول زوجتــه: إصابتــه لــم تمنعــه مــن جهــاده الــذي هاجــر مــن أجلــه، بقــي على بيعتــه 

ــذا  ــث ه ــرا يح ــرا مصاب ــي صاب ــبيله، بق ــا في س ــوة خطاه ــذ أول خط ــا لله من ــي بايعه الت

ــدوا  ــوا وقع ــم انتكس ــة ث ــات طَفيف ــوا إصاب ــن أُصيب ــك الذي ــرٌ أولئ ــاد، وكث وذاك على الجه

ــاد  ــه على الجه ــث في ــوة إلا ويح ــا للإخ ــرك اجتماع ــا، كان لا يت ــه تمام ــاد عكس ــن الجه ع

والثبــات، كان لــي مَثَلــي الأعلى بعــد رســول الله »صلــى الله عليــه وســلم«، كنــت أســتمد 

منــه القــوة، كان صوامــا قوامــا، لا يفــوت الســنن والنوافــل وخاصــة قيــام الليــل، كان شــديد 

ــى أن  ــي: أتمن ــول ل ــن، كان يق ــو بركعتي ــا ول ــد أقامه ــة إلا وق ــي ليل ــه، ولا تمض ــزام ب الالت

يُطيــل الله عمــري لكــي أخــدم الديــن فأنــا مقصــر جــدًا بحــق الله والديــن، وكان يــردد حديث 

)خَيــرُ النَّــاسِ مَــنْ طَــالَ عُمُــرهُ، وَحَسُــنَ عَمَلُــهُ( »رواه الترمــذي، مــن حديــث عبــد الله بــنِ بُسْــرٍ 

الأســلمي، وَقــالَ: حديــث حســن«.

كان يقــول لــي: لــو بقــي في عمــري يــوم ســوف أتــزوج أربــع زوجــات وأبتغــي فيهــم رضــى 

الله ســبحانه والإكثــار مــن الذريــة الصالحــة للاقتــداء بحديــث رســول الله صلــى الله عليــه 

ــيوطي في  ــزاه الس ــة( »ع ــوم القيام ــم ي ــم الأم ــاه بك ــي مب ــروا فإن ــوا تكاث ــلم: )تناكح وس

الجامــع الكبيــر إلــى الديلمــي وضعفــه الألبانــي في السلســلة الضعيفــة، ويغنــي عنــه مــا 

رواه النســائي مــن حديــث معقــل بــن يســار عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أنــه 

قــال: )تزوجــوا الولــود الــودود فإنــي مكاثــر بكــم( وصححــه الألبانــي«.

مضــى شــهر رمضــان وأنــا معــه لــم أر أحــدا بعبادتــه وزهــده واعتكافــه.. آخــر عشــرة أيــام 

مــن شــهر رمضــان اعتكــف هــو وأصحابــه كان اعتكافــه قبــل مقتلــه بأســبوع، مــا رأيــت فيــه 
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ُ بِعَبْــدٍ خَيْــرًا، عَسَــلَهُ، قِيــلَ: وَمَــا  إلا حديــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )إِذَا أَرَادَ اللَّ

ُ لَــهُ عَمَــاً صَالِحًــا قَبْــلَ مَوْتِــهِ، ثُــمَّ يَقْبِضُــهُ عَلَيْــهِ(. »رواه أحمــد في  عَسَــلُهُ ؟ قَــالَ: يَفْتَــحُ اللَّ

مســنده مــن حديــث أبــي عنبــة، وقــال الشــيخ الأرنــاؤوط: صحيــح لغيــره«.

حسن خلقه:

حبــا الله أبــا يحيــى أخلاقــا حســنة جــدا، فمــا مــن أحد عرفــه إلا 

وأحبــه، فهــو ســهل الخليقــة دائــم البشــر طلــق المحيــا واســع 

ــة  ــعي في خدم ــر الس ــزاح كثي ــر الم ــكلام كثي ــذب ال ــدر ع الص

النــاس.

ــارة  ــن زي ــر م ــى يكث ــو يحي ــيخ أب ــامل: كان الش ــول الأخ ش يق

المجاهديــن في الجيــوش أثنــاء تأسيســها، كمــا أنــه كان يــزور 

ــات. ــرف العملي غ

ويقــول الأخ أبــو النــور: كان الشــيخ صاحــب طرفــة ومــزاح، وقــد زاد ذلــك بعــد قطــع أطرافــه 

لثلاث. ا

وتقــول زوجتــه: أهــل حينــا كانــوا لا يحبــون الغربــاء وبالأخــص أقربائــي، لكــن عندما جلســوا 

معــه جلســة واحــدة صــاروا بعــد ذلــك ينتظــرون قدومــه لكــي يحظــوا بجلســته الطيبــة 

ــار، كان  ــا جــدًا وســيرته العطــرة على لســان الصغــار والكب ــل منهــا، كان محبوب التــي لا يُمَ

ــر ابنتــه التــي كان ينتظــر  ــم ي ــه ل ــرة أن عطوفــا جــدا على الأطفــال، ومــن الخســارة الكبي

قدومهــا بــكل لهفــة، حتــى رزقنــي الله بهــا بعــد مقتلــه بثلاثــة أشــهر، كانــت شــديدة 

الشــبه بملامــح وجــه والدهــا، أســأل الله أن تكــون شــبيهته بأفعالــه وأن تــرث علمــه.

ويقــول أبــو خالــد الديــري: كان الشــيخ متواضعــا لا يتكبــر على أحــد، صغيــرا كان أم كبيــرا، 

عالمــا أو جاهــا، وكان يحــل كثيــر مــن المشــكلات التــي تحــدث في ســهل الــروج، ويكثــر 

المــزاح مــع الإخــوة في المجالــس الخاصــة، وكثيــرا مــا كان يرميهــم بعكازتــه.
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ويقــول عبــد الله أبــو بكــر: ربمــا أطعــم الشــيخ بعــض الإخــوة بيــده، ففــي ذات يــوم كنــت 

أقــرأ عليــه القــرآن قــراءة إجــازة، فأطعمنــي لقمــة بيــده، وقــال لــي: أكمــل القــراءة، وكان 

يقــول: لــو كنــت ســليما معافــى لخدمــت طلبــة العلــم برأســي، وقــد طلــب منــي أن أمكــث 

في المعهــد حتــى أنهــي القــراءة كــون بيتــي بعيــدا.

ومــن تواضــع الشــيخ أنــه كان لا يلتفــت إلــى جــودة الطعــام ونوعــه أبــدا، وربمــا أكل طعامــا 

بــدأ الفســاد يســري فيــه، ويقــول: )الجماعــة تكــح تــراب( كنايــة عــن الفقــر.

ويقــول الأخ أبــو الفــاروق: كان يحــب الإخــوة العامليــن معه وكذلــك الطلاب، ويســعى لتحصيل 

كل مــا يقــدر عليــه لهــم، وكان مــع مزاحــه حازمــا وفيــا لا ينســى معروفا أُســدي إليه.

ويقــول الأخ أبــو عبــد الرحمــن: عقــد لــي الشــيخ قرانــي وســاعدني ماليــا، وكان يعطينــي 

بعــد زواجــي عشــرة آلاف أســبوعيا مــن بدايــة عــام 2016م إلــى أن استشــهد.

ويقــول الأخ أبــو الزبيــر: كان الشــيخ لا يدخــل بيتــا فيــه طفــل إلا وهــو يحمــل لــه هديــة؛ 

إن كان ذكــرا اختــار لــه هديــة تناســبه وإن كانــت أنثــى اختــار لهــا هديــة تناســبها، حتــى 

إن ابنتــي الصغيــرة كانــت إذا رأت صورتــه تبكــي طلبــا لــه لشــدة إحســانه لهــا، وكان قبــل 

العيــد يذهــب إلــى المنظمــات ويأخــذ منهــم الهدايــا ثــم يوزعهــا على الأطفــال بعــد صــاة 

العيــد.

ويقــول الأخ أبــو حذيفــة نحليــا: كان الشــيخ أبــي الثانــي، وقــد تمكــن مــن تحويــل عــدد مــن 

الأشــبال مــن رعــاة أغنــام إلــى طــاب علــم، كان صادقــا وصبــورا طاهــر القلــب وقــد علــم 

تلاميــذه ذلــك.

ويقــول الأخ أبــو همــام: قــال الشــيخ مــرة لوالــدي: زوّجــه، فأجــاب أبــي لا مــال لــدي، فقــال 

لــي: تــزوج ولــك عنــدي ألــف دولار، وبعــد عــدة أشــهر قــال لــي: وجــدت لــك عروســا ولكــن 

إذا ناســبتك وتزوجتمــا فأنــا في حــلٍّ مــن الألــف دولار التــي وعدتــك بهــا -وكان وقتهــا في 
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ضائقــة ماليــة- فلــم تكــن تلــك الفتــاة مــن نصيبــي، فــكان يبحــث لــي عــن زوجــة أكثــر مــن 

بحــث أمــي ليتخلــص مــن وعــده لــي، ثــم قــدر الله أن تــزوج مــن غيــر طريقــه، فجئــت إليــه 

وأخبرتــه، فقــال: أنــت تــرى صعوبــة الحــال فهــل تقبــل بمائتيــن وتســقط الباقــي، فقلــت: 

نعــم، فدفــع إلــي مائتــي دولار.

ويقــول عبــد الله أبــو بكــر: عندمــا خطبــت قــدم لــي مائــة دولار، وقــال: أنــا ســأدفع تكاليــف 

زواجــك إلا أنــه استشــهد قبــل ذلــك.

ــال  ــت الأعم ــن وق ــوة المجاهدي ــارة للإخ ــر الزي ــر: كان كثي ــور المهاج ــو الن ــول الأخ أب ويق

العســكرية، وكان يجلــس معهــم ويعطيهــم دروســا عــن الثبــات والصبــر.

ــو  ــه العســكرية كان أب ــاء شــن النظــام لحملات ــو عبــد الله الحمــوي: في أثن ويقــول الأخ أب

يحيــى يجلــس مــع المجاهديــن ويحدثهــم عــن الصبــر والمصابــرة ويدعمهــم نفســيا ومعنويا 

ويذكــر آيــات مــن كتــاب الله ثــم يفسّــرها وينزِّلهــا على الواقــع، وقــد فسّــر لنــا مــرة ســورة 

الفيــل وشــبه النــووي في عصرنــا بالفيــل فيمــا مضــى، وقــال: إن صبــر المجاهديــن يــؤدي 

إلــى نصرهــم ولــو كان هنــاك فــارق بالتســليح.

ــدة  ــم بعي ــت بيوته ــو كان ــارك ول ــد المع ــى بع ــزور الجرح ــال: كان ي ــو ب ــول الأخ أب ويق

ومرتفعــة؛ فقــد كان يــزور بعــض الجرحــى في حــارم ويصعــد إلــى الطابــق الثالــث أو الرابــع، 

مــع أنــه يلاقــي مشــقة شــديدة في ذلــك كونــه مقطــع الأطــراف، ويصعــد برجــل صناعيــة 

مــع الاتــكاء على أحــد الإخــوة.

ــكريين،  ــوا أم عس ــن كان ــاس مدنيي ــوب الن ــة في قل ــى المحب ــي يحي ــى الله لأب ــد ألق وق

ــه. ــون لقول ــه ويخضع ــون بحكم ــه ويرض ــون إلي ــوا يتحاكم فكان

ــون  ــروج يتقاض ــهل ال ــن في س ــل والمدنيي ــن الفصائ ــاس م ــد: كان الن ــو فه ــول الأخ أب يق

ــده. عن
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ويقــول أبــو خالــد الديــري: أحــب الشــيخَ كلُ مــن عرفــه حتــى أنــه لمــا قتــل قــال أحــد كبــار 

الســن: شــعرنا أن بركــة رفعــت مــن منطقتنــا بمقتلــه.

ويقــول الأخ أبــو قتــادة الإدلبــي: تعرفــت إلــى الشــيخ عنــد دخولــه إلــى ســوريا كــون والــدي 

كان يقــوم باســتقبال المهاجريــن، وقــد مكــث الشــيخ عندنــا يوميــن ثــم انتقــل إلــى مقــر 

بــن لادن في جــدار، وبعــد تأســيس معهــده وانتقالــه إلــى المركــز الثقــافي زارنــا مــرة وأخــذ 

يحدثنــي عــن معهــده الــذي افتتحــه للأشــبال فاقتنعــت بــه وذهبــت إليــه، فلمــا دخلــت 

أمســك بيــدي وأجلســني بقربــه وحدثنــي عــن طلــب العلــم وبــر الوالديــن، ثــم قــال: ســنرى 

ــم أكــن أحفــظ ســوى جــزء  ــدأ بالحفــظ فــورا، ول ــيّ مصحفــا وقــال: اب ــم دفــع إل عزمــك، ث

عــم، فبــدأت أحفــظ مــا يســر الله لــي، ثــم انتقلنــا إلــى مدرســة القنيطــرة وأتممــت حفــظ 

خمســة أجــزاء وبــدأت بحفــظ بعــض المتــون، وزاد حبــي للشــيخ حتــى إنــي صــرت أقلــده 

ــا  ــيء م ــاعدة في ش ــي مس ــب من ــه، وكان إذا طل ــح مرافق ــوت أن أصب ــيء ورج في كل ش

كالوضــوء أشــعر بســعادة غامــرة وكأنــي حــزت كنــزا عظيمــا.

ويقــول أبــو الــدرداء محمبــل: عندمــا قدمــت إلــى المعهــد كنــت خائفــا جــدا مــن الشــيخ؛ 

فقــد ســمعت عــن شــدته كثيــرا، إلا أني لمــا حضــرت أول درس اســتمتعت كثيرا، وكان الشــيخ 

يدرســنا تفســير قصــار الســور ويســتخرج منهــا الــدروس والعبــر والتوجيهــات الربانيــة، وكان 

ــك، وكنــت لا أزال خائفــا منــه،  ــا ذل ــب من ــات أو يطل ضليعــا في اللغــة العربيــة يعــرب الآي

ــي، وكان  ــو يهددن ــم وه ــد ضخ ــه ذا جس ــام أن ــرة في المن ــت م ــه رأي ــوفي من ــدة خ ولش

الشــيخ مــن عادتــه أن يســألنا: مــاذا رأيتــم في المنــام، فقصصــت عليــه مــا رأيــت، فقــال: 

لأنــك لســت مجتهــدا، ثــم كســر حاجــز الخــوف عندمــا رأيتــه يشــاركنا في الترفيــه، وقــد 

حفــظ الشــيخ اســمي مباشــرة وكان ينادينــي بــه.

ويقــول أبــو عبــد الرحمــن جبــل: أقــام الدكتــور أحمــد عبــد الكريــم نجيــب معرضــا للكتــاب 

في أطمــة عــام 2017، فاصطحبنــا الشــيخ إلــى هنــاك فاشــترى بعــض الطــاب كتبــا ولــم 

يكــن معــي مــال لأشــتري، فاشــترى لــي الشــيخ كتابيــن وأهدانــي إياهمــا.
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ــاب  ــى الط ــة، وأعط ــا للمطالع ــدد أوقات ــة وح ــة ضخم ــد مكتب ــيخ للمعه ــس الش ــد أس وق

محاضــرات في مــادة المكتبــة والتخريــج، وبعــد استشــهاده نقلــت المكتبــة إلــى مســجد 

ســعد بــن أبــي وقــاص في إدلــب ليعــم الانتفــاع بهــا.

ــه  ــه، ول ــو على نفس ــق ول ــول الح ــادل وق ــم الع ــاس بالحك ــهورا في الن ــيخ مش وكان الش

في ذلــك قصــة طريفــة أخبرنــي بهــا عــدد كبيــر مــن الإخــوة الشــهود الذيــن ذكرتهــم في 

ــوا يطلقــون  ــه الجبهــة طــردت المفســدين مــن قريــة حفســرجة وكان المقدمــة، وهــي أن

على أنفســهم اســم شــهداء حفســرجة، واســم قائدهــم عبــد المنعــم غنــوم، واســتولت 

على القريــة، فــرأى الشــيخ أبــو يحيــى بنــاء أعجبــه وكان مقــرا للفصيــل الــذي طُــرد مــن 

ــون  ــزم ليك ــا يل ــه م ــق علي ــدا وأنف ــذه معه ــة وأرض، فاتخ ــل مدجن ــو في الأص ــة، وه القري

معهــدا، فعلــم أصحــاب البنــاء أنــه صــار تحــت يــد الشــيخ، وكانــوا لا يجــرؤون أن يطالبــوا 

الفصيــل بــه اتقــاء شــرهم، فأتــوا إلــى الشــيخ وطالبــوه بتســليم البنــاء لهــم وأثبتــوا ذلــك، 

فخــرج منــه وســلمه لهــم، ولــم يطالبهــم بشــيء مــن المــال الــذي وضعــه لإصــاح البنــاء.

وكان الشــيخ يكثــر مــن ممازحــة الطــاب في المعهــد، وقــد اجتمــع فيــه إلــى ذلــك هيبــة 

عظيمــة.

يقــول الأخ أبــو عبــد الرحمــن جبــل: كان الشــيخ يمازحنــا فينــادي بعــض الشــباب: جعبــوب، 

ومــع ذلــك كنــا نهابــه هيبــة شــديدة ولا نقــدر على أن نحــد النظــر إليــه، ولــم أكــن أهــاب 

أحــدا قــط كمــا أهابــه، في إحــدى المــرات طلــب منــا أن نصلــي القيــام بعشــرة أجــزاء، فلمــا 

انتهينــا أردنــا أن ندخــل إلــى المهجــع لننــام وقــد تعبنــا تعبــا شــديدا، وكان الشــيخ نائمــا 

ــم  ــا ول ــال انتظارن ــا وط ــر خارج ــنا ننتظ ــل جلس ــول، ب ــدر على الدخ ــم نق ــع فل في المهج

نجــرؤ أن ندخــل، حتــى طلبنــا مــن الشــيخ أبــي أســامة أن يُدْخلنــا ففعــل، وكان الشــيخ إذا 

جلــس ليــأكل معنــا شــعرنا بحيــاء شــديد، فــكان الشــيخ يقــول لنــا: عــدم الأكل جيــدا دليــل 

ــاب  ــأكل الط ــيخ أن ي ــراد الش ــن م ــم يك ــة، ول ــدر الدراس ــظ، الأكل على ق ــوء الحف على س

كثيــرا إنمــا أراد ألا يشــعروا بالحيــاء والحــرج منــه عنــد الطعــام وإلا فــإن الشــيخ كان يقــول 

لهــم بعــدُ كمــا أخبرنــي الأخ أبــو تــراب كفــر حلــب: مــن أكل كثيــرا نــام كثيــرا وأضــاع كثيــرا، 

وإذا رأى طالبــا متأخــرا كان يقــول: لا يــزال أنــاس يتأخــرون حتــى يؤخرهــم الله.
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ــى المركــز الثقــافي في  ــو عبــد الرحمــن الشــيخ يوســف: لمــا انتقــل الشــيخ إل ويقــول أب

إدلــب كنــا نحــن الطــاب الكبــار في الطابــق العلــوي والأشــبال في الطابــق الســفلي، وكان 

ــرة لأحضــر  ــت م ــق الســفلي ضياعــا للوقــت، فنزل ــى الطاب ــزول الطــاب إل ــر ن الشــيخ يعتب

ــح  ــام غرفــة الشــيخ، ففُت ــي مــن المــرور أم ــد ل ــا أردت الصعــود كان لا ب ســكرا وشــايا، فلم

بابهــا، فظللــت أنتظــر نصــف ســاعة حتــى أُغلــق بــاب الغرفــة فصعــدت.

صبره:

في الصحيحيــن مــن حديــث أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه أن رســول الله صلــى الله 

بْــر(، وقــد آتــى الله تبــارك  عليــه وســلم قــال: )وَمَــا أُعْطِــيَ أَحَــدٌ عَطَــاءً خَيْــراً وَأوْسَــعَ مِــنَ الصَّ

وتعالــى أبــا يحيــى المصــري حظــا وافــرا مــن الصبــر، كان يتعجــب إخوانــه مــن صبــره، يقــول 

الأخ شــامل: التقيــت بــه في تركيــا في المستشــفى بعــد قطــع أطرافــه فأخــذ يصبرنــي 

ــا  ــا، فلم ــم جميع ــل منه ــي أفض ــى حال ــؤلاء المرض ــى ه ــر إل ــول: انظ ــره، ويق ــدل أن أصبّ ب

نظــرت إذا بإصابتــه مــع شــدتها يســيرة مقارنــة بغيــره.

ــن في دار  ــيخ مرتي ــي الش ــي عادن ــرت قدم ــت وبت ــد أن أصب ــامة: بع ــو أس ــول الأخ أب ويق

ــور  ــرا، وقــال: ليــس المبت ــه كثي الاستشــفاء ليصبرنــي ويرفــع همتــي، وكنــت آنــس بزيارت

معاقــا إنمــا المعــاق معــاق الضميــر، وبتــر الطــرف ليــس شــيئا وقــد بتــرت أطــرافي الثلاثــة 

ولــم يؤثــر ذلــك على عملــي في الدعــوة، وغــدا ســتخرج إن شــاء الله وتذهــب لترابــط، وكان 

ــي،  ــن نفس ــده لأروح ع ــى معه ــي إل ــباب فيحضرونن ــض الش ــل بع ــك يرس ــد ذل ــيخ بع الش

وكان عندمــا يخــرج جولــة إلــى نقــاط الربــاط يأخذنــي أحيانــا معــه.

مزاحه:

ــة  ــن ممازح ــر م ــدا يكث ــل ج ــف الظ ــيخ خفي كان الش

ــه. طلاب

سِــمَن  الطــاب وكان فيهــم  مــن  ثلاثــة  مــرة  رأى 

مجتمعيــن على صحــن يأكلــون منــه، فقــال لهــم: كان 

ــن. ــذا الصح ــون ه الله بع



23

ومــرة قــال لطلابــه: أشــعر أن أجلــي قــد اقتــرب، فســأله بعضهــم: متــى؟ فقــال: أشــعر أنــي 

سأستشــهد بعــد خمســين عاما.

ــه: مــاذا قدمــت  وكان قبــل زواجــه إذا بلغــه أن أحــدا مــن الطــاب يريــد أن يتــزوج، قــال ل

للأمــة حتــى تتــزوج؟

وتثــاءب أحــد الطــاب مــرة أثنــاء الــدرس ولــم يضــع يــده على فيــه، فالتفــت الشــيخ إلــى 

جهــة غيــر الجهــة التــي فيهــا الطالــب، وقــال لطالــب لــم يتثــاءب: ضــع يــدك على فيــك.

ــت  ــا التقي ــا، فلم ــه قلي ــام في ــد وكان الطع ــى معه ــت إل ــري: ذهب ــد الدي ــو خال ــول أب ويق

بالشــيخ ســألني: لمــاذا أصبحــت هيــكلا عظميــا، فقلــت لــه: مــن الجــوع، لا نــأكل إلا وجبــة 

ونصفــا في اليــوم، فأحضــر لنــا عــددا مــن المعلبــات، فقلنــا: هــذا ممنــوع، فقــال: أدخلوهــا 

تهريبــا.

عبادته:

ــه  ــار عبادت ــمع أخب ــا تس ــك عندم ــى إن ــى حت ــارك وتعال ــد لله تب ــر التعب ــيخ كثي كان الش

تظــن أنــك تســمع عــن رجــل عــاش في زمــن الســلف والصــدر الأول مــن التابعيــن، ولــم يكــن 

يقتصــر في شــدة التعبــد على نفســه، بــل كان يلــزم طلابــه في المعهــد بذلــك ويشــتد 

عليهــم، ولــه صــوت جميــل يتغنــى بــه في القــرآن، كمــا كان يجلــس مــع الطــاب وينشــد 

لهــم بصوتــه العــذب الرائــق.

يقــول الأخ أبــو الزبيــر: كان الطــاب في معهــده ينامــون أثنــاء صــاة القيــام لطولهــا، وكان 

يلزمهــم بصيــام يومــي الاثنيــن والخميــس.

ويقــول أبــو عبــد الرحمــن جبــل: كان الشــيخ صاحــب عبــادة وخاصــة في قيــام الليــل، كنــت 

كلمــا اســتيقظت في الليــل وأنــا في المعهــد أجــده يصلــي، وكان يذكــر لنــا عــن أصدقائــه 

في مصــر أنهــم يقومــون الليــل بختمــة، وربمــا أمضــى الشــيخ أبــو يحيــى الليل كلــه يصلي.

ويقــول الأخ أبــو يوســف: عندمــا كنــت مــع الشــيخ مرافقــا في تركيــا كان يوقظنــا لصــاة 
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قيــام الليــل، وأخلاقــه عاليــة جــدا، ومــن قصصــه في ذلــك أننــي كنــت أنزلــه كل يــوم مــن 

الطابــق الثانــي بالمصعــد إلــى مركــز العــاج الــذي يبعــد مائتــي متــر عــن المــكان الــذي 

نســكنه ونقطــع هــذه المســافة مشــيا ليعتــاد المشــي على الأطــراف الصناعيــة، وذات يــوم 

دخلنــا المصعــد وأردت ممازحــة الشــيخ فضغطــت على الــرز رقــم أربعــة بــدل أن أضغــط على 

زر النــزول، فقــال الشــيخ: مــاذا تفعــل؟ ثــم ضغــط على زر النــزول فعــدت وضغطــت على 

ــق  ــن في الطاب ــل ونح ــد يتعط ــرارا، وإذ بالمصع ــر م ــرر الأم ــع، وتك ــق الراب ــود الطاب زر الصع

الرابــع، فغضــب الشــيخ جــدا لكونــه كان يتألــم جــدا إذا نــزل الــدرج، فقلــت لــه: كنــت أمــزح 

ــه  ــي بطرف ــئ عل ــيخ يتك ــكان الش ــدام، ف ــزول على الأق ــل إلا الن ــن ح ــا م ــن أمامن ــم يك ول

الصناعــي ويتكــئ بيــده اليســرى على العــكاز ويعانــي آلامــا شــديدة أثنــاء النــزول، فقلــت 

ــة،  ــاة رهيب ــى الشــارع إلا بشــق الأنفــس وبعــد معان ــم نصــل إل ــك؟ فقــال: لا، ول ــه: أحمل ل

فــكان الشــيخ يقــول لــي: أشــكيك إلــى الــل..... ويمــط الــام ولا يكملهــا.

ــا  ــوى، وكان دخولن ــاب اله ــر ب ــن معب ــا م ــوريا دخلن ــى س ــا إل ــن تركي ــا م ــا عدن ــول: لم ويق

يــوم عرفــة وكنــت والشــيخ صائميــن منــذ أن أهــل هــال ذي الحجــة، وهنــاك مســافة بيــن 

ــه،  ــا أدفع ــرك وأن ــي المتح ــيخ على الكرس ــيا، وكان الش ــا مش ــا أن نقطعه ــن علين المعبري

والشــارع فيــه ارتفــاع، فدفعــت الكرســي حتــى انتهــى الارتفــاع وقــد تعبــت جــدا، فلمــا 

بــدأت أدفــع الكرســي في الشــارع المنحــدر أفلــت الكرســي مــن يــدي وصــار يســير بســرعة 

وأنــا أركــض خلفــه والشــيخ يســتغفر الله، وأدركتــه في اللحظــة الأخيــرة وقد ســقط الشــيخ 

نصــف ســقوط واســتند بيــد إلــى الأرض، وقــال لــي: كــدت أن تقتلنــي، ثــم اعتــذر منــي، 

وقــال: أنــا متعــب.

ويقول أبو كنان: كان الشيخ إذا أخطأ بحق أحد لا ينام حتى يستسمحه.

ويقــول أبــو محمــد الإدلبــي: كان كثيــر ذكــر الله، وكان يخــرج إلــى نقــاط الربــاط ويعطــي 

الإخــوة هنــاك دروســا، وقــد عــزم على تأســيس جمعيــة خيريــة تجمــع الــزكاة لمــن يرغــب 

بدفــع زكاتــه لهــا وتوزعهــا على مســتحقيها، وحضــر عــدة اجتماعــات مــع عدد من المشــايخ 

ــد  ــه في المعه ــم وقت ــي معظ ــزواج يمض ــل ال ــم، وكان قب ــم يت ــر ل ــن الأم ــك ولك ــل ذل لأج

ولا يخــرج إلا إلــى اجتمــاع أو زيــارة، فقــد كان لــه حضــور في المنطقــة يشــارك النــاس في 
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أفراحهــم وأحزانهــم والمناســبات العامــة وعيــادة المرضــى ويصطحــب معــه بعــض الإخــوة 

العامليــن في المعهــد.

ويقــول أبــو خالــد الديــري: كان يــزور نقــاط الربــاط والمقــرات والســجون ويعــظ المعتقليــن، 

ويجلــس مــع الطــاب والمجاهديــن وينشــد لهــم بصوتــه العــذب الجميــل.

ــا  ــرا م ــر الله، وكان كثي ــرك بذك ــا يتح ــيخ دائم ــان الش ــل: كان لس ــم محمب ــو تمي ــول أب ويق

يذكرنــا أن ننــوي التقــوي على طاعــة الله عندمــا نــأكل، وكان ينهانــا عــن الأكل مــن وســط 

الصحفــة لأن البركــة تنــزل وســطها )روى أبــو داود والترمــذي وقــال: حديــث حســن صحيــح 

عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، قــال: »البَرَكَــةُ 

ــا على  ــطِهِ«( وكان يحثن ــنْ وَسَ ــوا مِ ــهِ، وَلَا تَأكُلُ ــنْ حَافَتَيْ ــوا مِ ــامِ؛ فَكُلُ ــطَ الطعَ ــزِلُ وَسَ تَنْ

ــم. التنافــس في الطاعــة وطلــب العل

ويقــول أبــو خالــد الديــري: كان الشــيخ مواظبــا على قيــام الليــل، لا أذكــر أنــي اســتيقظت 

مــرة قبــل الفجــر إلا ووجدتــه يصلــي.

ــم  ــرص على إرضائه ــديد الح ــه ش ــارا بوالدي ــات ب ــن الصدق ــرا م ــه: كان مكث ــول زوجت وتق

ــه. ــراد حَيِّ ــل أف ــن قب ــا م ــه، كان محبوب ــه وأخوات ــاء إخوان وإرض

ويقــول الأخ أبــو قتــادة: طلــب منــي الشــيخ في رمضــان أن أســتمع لــه فجلســت فقــرأ في 

جلســة واحــدة عشــرة أجــزاء كاملــة، فــكان إذا أخطــأ أشــرت لــه فصحــح لنفســه بنفســه ولم 

ــه مــرة تعــذر حفــظ صفحتيــن علــي حتــى كاد أن يدخــل وقــت  أرده قــط، وقــد شــكوت ل

الظهــر، فقــال: صــل واقرأهــم في صلاتــك مــن المصحــف وكررهــم في صلواتــك، ففعلــت مــا 

أمرنــي بــه فأتقنتهــم.

ويقــول أبــو عبــد الرحمــن جبــل: عمــل الشــيخ صندوقــا للنصائــح، فــكان الطالــب يكتــب مــا 

شــاء مــن النصائــح ثــم يضعهــا في الصنــدوق، فيأخذهــا الشــيخ ويقرؤهــا.
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فالشيخ لا يستكبر عن قبول الحق بل يقبل النصيحة وينصح إخوانه.

يقــول عبــد الله أبــو بكــر: كان الشــيخ حريصــا على نفــع طلبــة العلــم يريــد أن يطلبــوا علمــا 

صحيحــا وبشــكل صحيــح، رآنــي ذات يــوم وكنــت أدرس في بعــض المعاهــد فطلــب منــي 

أن أطلعــه على المنهــاج، فــرأى خلــا في مــادة العقيــدة فقــال: لا تتابــع في هــذا المعهــد 

وأرشــدني إلــى غيــره.

ــا مســابقات في القــرآن مــن أجــل  ــد الرحمــن جبــل: كان الشــيخ يقيــم لن ــو عب ويقــول أب

تثبيــت حفــظ القــرآن، فمــن ســمّع بــدون أخطــاء فلــه جائــزة، وكان الشــيخ في رمضــان لا 

ــوع الشــمس، وأمــا الطــاب فيتــرك لهــم أربعيــن دقيقــة قبــل الســحور  ينــام إلا بعــد طل

ليســتريحوا فيهــا.

وكان الشيخ يتألم لفقد طلبة العلم العاملين لندرتهم.

يقــول عبــد الله أبــو بكــر: زارنــا الشــيخ أبــو يحيــى في المعهــد العلمــي بعــد مقتــل الشــيخ 

أبــي فهــد الجــزراوي وكان متألمــا جــدا، فكلمنــا بحرقــة شــديدة وطلــب منــا الجــد والاجتهــاد 

لنســد الفــراغ الــذي خلفــه استشــهاد الشــيخ أبــي فهــد رحمــه الله.

بره بوالديه:

كان الشــيخ أبــو يحيــى شــديد البــر بوالديــه شــديد الســعي لإرضائهمــا والبعــد عــن كل مــا 

يزعجهمــا، ويحــرص جــدا على مشــاعرهما أن تجــرح، ومــن عجيــب أخبــاره في ذلــك أنــه لمــا 

أصيــب وبتــرت ثلاثــة مــن أطرافــه لــم يُعلــم بذلــك والديــه بمصــر حتــى لا يدخــل حــزن على 

قلوبهمــا، واســتمر على إخفــاء هــذا الخبــر عنهمــا حتــى استشــهد، وكان إذا أراد أن يرســل 

لهمــا صــوره لبــس الأطــراف كاملــة ثــم أمــر المصــور أن يصــوره بشــكل لا يظهــر فيــه شــيء 

يريــب، ثــم يرســل الصــور، ولــم يعلــم أحــد مــن أقربائــه بمصــر خبــر إصابتــه إلا أحــد إخوتــه 

واســتكتمه الخبــر.
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شهادة الأخ أبي عبد الرحمن الشيخ يوسف:

تعرفــت إلــى الشــيخ أبــي يحيــى في بدايــة عــام 2015م وكان قائمــا على معهــد شــرعي 

في حفســرجة لإعــادة تأهيــل العناصــر القدامــى وتأهيــل المنتســبين الجــدد، وكان يختــار 

ــا  ــرين عام ــى العش ــر إل ــتة عش ــن الس ــا بي ــم م ــة وأعماره ــة أو خمس ــن كل دورة أربع م

ثــم بــدأ معهــم بــدورة أولــى ســماها المتقدمــة، وقــد اختارنــي في عشــرة مــن الشــباب 

ووضــع لنــا برنامجــا يتضمــن حفــظ صفحــة مــن القــرآن يوميــا بالإضافــة إلــى حفــظ متــن 

الآجروميــة وعمــدة الأحــكام والجزريــة ومائتــي ســؤال وجــواب في العقيــدة، وكان يســتمع 

ــدورات الصيفيــة بعــد  ــك عــدة أشــهر، ثــم بــدأت ال ــاه، واســتمر على ذل ــا لمــا حفظن يومي

انتهــاء العــام الدراســي فنصــب الشــيخ خيمــة كبيــرة وحولهــا أربــع خيــم صغــار لاســتقبال 

ــة  ــة مائ ــدم قراب ــاورة، فتق ــرى المج ــد الق ــده الجدي ــى معه ــا إل ــهم، ودع ــال وتدريس الأطف

ــم الأطفــال إلــى حلقــات وعهــد بــكل  ، وقسَّ طفــل، وكان برنامــج الأطفــال حفــظ جــزء عــمَّ

ــدورة المتقدمــة، واســتمر معهــد  ــار الذيــن يدرســهم في ال ــى أحــد الطــاب الكب حلقــة إل

الأشــبال هــذا لمــدة شــهرين حيــث عــاد الطــاب بعدهــا إلــى المــدارس، واختــار الشــيخ مــن 

معهــد الأشــبال عشــرة.

ــم  ــارات ل ــا لاعتب ــاركة فيه ــن المش ــا م ــب منعن ــة إدل ــر مدين ــة تحري ــت معرك ــا قام وعندم

يذكرهــا لنــا، وخــال وجودنــا في حفســرجة أقــام الشــيخ دورة في الخطابــة وســلّم طلابــه 

اثنــي عشــر مســجدا في حفســرجة والقــرى التــي حولهــا، وبعــد تحريــر مدينــة إدلــب أخــذ 

المركــز الثقــافي فيهــا وجعلــه معهــدا للأشــبال وانشــغل بهــم انشــغالا تامــا، فاعتــذر عــن 

المتابعــة معنــا فالتحقنــا بمعهــد الإمــام الشــافعي، وبقينــا في المركــز الثقــافي، وأخــذ 

الشــيخ أبــو يحيــى يســتقبل مزيــدا مــن الأشــبال مــن عمــر عشــر ســنين إلــى خمــس عشــرة 

ــري، وكان جــل  ــو أســامة الجزائ ــر المعهــد معــه أبــو مضــاوي الجــزراوي وأب ســنة، وكان يدي

اهتمــام الشــيخ مركــزا على تحفيــظ الطــاب القــرآن الكريــم وعــددا مــن المتــون العلميــة، 

ــة في  ــز مدرس ــذ بتجهي ــافي، فأخ ــز الثق ــه المرك ــب من ــم طُل ــم، ث ــغل وقته ــذا يش وبه

قريــة القنيطــرة قــرب حفســرجة فبنــى فيهــا أماكــن للوضــوء وأصلــح التمديــدات المائيــة 

ــم الطــاب  والكهربائيــة وانتقــل إليهــا وجعلنــي معــه مشــرفا على معهــد الأشــبال، وقسَّ

ــراء،  ــة أج ــن خمس ــل م ــظ أق ــن يحف ــو م ــط وه ــدئ، ومتوس ــتويات؛ مبت ــة مس ــى ثلاث إل
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ومتقــدم وهــو مــن يحفــظ أكثــر مــن خمســة أجــزاء مــن القــرآن، وأضــاف إلــى حفــظ القــرآن 

ــد  ــة، وبع ــول والبيقوني ــلم الوص ــة وس ــن النووي ــة كالأربعي ــون العلمي ــض المت ــظ بع حف

الانتهــاء منهــا إضافــة إلــى ختــم القــرآن أو إتمــام خمســة عشــر جــزءا كانــوا يحفظــون نظــم 

الورقــات في الأصــول وطلعــة الأنــوار في المصطلــح، ويقــوم الشــيخ بعمــل اختبــارات لهــم، 

وبعــد الانتهــاء مــن هــذه المتــون وكان الشــيخ قــد شــرح لهــم ســلم الأصــول والآجروميــة 

وامتحنهــم في ذلــك بــدأ بعــض الطلبــة بحفــظ الجمــع بيــن الصحيحيــن للشــيخ اليحيــى، 

وبــدأ الشــيخ بشــرح شــذور الذهــب لهــم، إلا أنــه ســرعان مــا اغتيــل رحمــه الله.

وفي رمضــان كان الشــيخ يوقــف كل شــيء تقريبــا ســوى حفــظ القــرآن وتثبيتــه، وإذا صلــوا 

الفجــر في رمضــان جلــس الشــيخ مــع الطــاب يذكــرون الله إلــى طلــوع الشــمس، ثم يســمح 

لهــم بالنــوم إلــى الســاعة الثامنــة صباحــا، ثــم يكــون أول مــن يســتيقظ فيوقظهــم وتبــدأ 

مراجعــة القــرآن إلــى صــاة العصــر، ولا يوجــد خــال ذلــك اســتراحة، وقبــل الإفطــار يجلــس 

معهــم قليــا، ثــم يقــرؤون أذكار المســاء، ثــم يصلــون المغــرب ويفطــرون ويشــربون الشــاي 

ــح ويختــم القــرآن  ويجلــس الشــيخ مــع الإخــوة القائميــن على المعهــد، ثــم صــاة التراوي

فيهــا مرتيــن؛ مــرة في العشــرين الأول والثانيــة في العشــر الأخيــر، وقــد اعتكــف الشــيخ 

مــع الطــاب في العشــر الأخيــر في مســجد عــرب ســعيد وأعطاهــم سلســلة عــن أشــراط 

الســاعة.

شهادة الشيخ أبو دجانة المصري:

كانــت بدايــة معرفتــي بالشــيخ أبــي يحيــى في تركيــا عندمــا كنــت خارجــا للعــاج بعــد 

ــل  ــن العم ــا م ــت خارج ــام، وكن ــد الس ــد عب ــيخ محم ــد الش ــه في معه ــي، فقابلت إصابت

ــا. ــاج أيض ــل الع ــن أج ــا م ــيخ في تركي ــل، وكان الش ــذ قلي ــي من الجراح

لا أتذكر أبدا أني رأيته عابسا قط، فهو دائم التبسم وابتسامته مميزة.

كانــت إصابتــه كمــا هــو معلــوم شــديدة وبتــرت فيهــا رجــاه ويــده، ومــع إحساســي بالألــم 

وشــيء مــن العجــز، إلا أنــي اســتحييت مــن نفســي أن أظهــر التألــم والشــيخ إصابتــه أشــد 
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منــي بكثيــر، ومــع ذلــك كان يعيــش بشــكل طبيعــي جــدا، فــكان ســببا كبيــرا لثباتــي، ثــم 

عرفــت الشــيخ أكثــر في الداخــل في معهــده الشــرعي، وحينمــا كنــت أذهــب لزيارتــه كان 

إيمانــي يرتفــع ممــا أرى.

وأذكــر أنــه قــام بدعــوة بعــض المشــايخ مــن الخــارج ومنهــم شــيخ لا أتذكــر اســمه إلا أنــه 

ــا  ــدورات العلميــة، وكنــت أستشــير الشــيخ أحيان مــن موريتانيــا مــن الشــناقطة لإقامــة ال

في بعــض الحمــات الدعويــة، مثــل حملــة التحذيــر مــن ســب الله، فاســتفدت منــه والحمــد 

لله.

شهادة الشيخ أبي القاسم المصري: 

رحمــك الله يــا أبــا يحيــى، رحمــك الله لقــد كنــت قــدوة تقتــدى ومثــالا يحتــذى وهمــة تبعث 

الهمــم وصيحــة تحيــي الأمــم، رحمــك الله يــا أخــي أســأل الله أن يجمعنــا بــك في الفردوس 

الأعلى مــن الجنــة مــع النبــي المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم وصحبــه المياميــن الغــرر، 

لقــد شــاء الله تبــارك وتعالــى أن تكــون أول صحبــة لــي مــع أبــي يحيــى في طلــب العلــم، 

فلقــد كان الشــيخ رحمــه الله رحمــة واســعة يحضــر معنــا في مجالــس متفرقــة في تلقــي 

العلــم، ومنهــا أنــه حضــر معنــا مجالــس ســماع ســنن أبــي داود لشــيخنا المحــدث المدنــي 

حامــد بــن أكــرم البخــاري، وحضــر معنــا أيضــا مجالــس ســماع موطــأ مالــك مــن طريــق محمــد 

بــن الحســن الشــيباني رحمــه الله، وكذلــك حضــر معنــا الشــيخ شــرح النخبــة، وحضــر شــرح 

العقيــدة الواســطية وشــرح متــن الجزريــة وغيرهــا مــن الكتــب، ثــم شــاء الله تبــارك وتعالــى 

أن يكتــب لــي الهجــرة إلــى أرض الشــام ونلتقــي بعــد ســنوات، وفي أول لقــاء لي لــم أتذكره 

إذ إن الشــيخ رحمــة الله عليــه تعــرض لإصابــة في ســبيل الله وأدت إلــى فقــده ثلاثــة مــن 

أطرافــه قدميــه وإحــدى يديــه، وأصبــح الشــيخ بدينــا بعــض الشــيء، ولكــن الشــيخ كان ذا 

ذاكــرة قويــة فذكرنــي بنفســه فتذكرتــه رحمــه الله، ثــم شــاء الله أن أعمــل مــع الشــيخ في 

نفــس القاطــع، وكان هــو المســؤول الشــرعي في القاطــع الغربــي، ومــا هــي إلا أيــام قليلــة 

حتــى اعتــذر الشــيخ رحمــه الله وأصــر أن أكــون أنــا المســؤول الشــرعي للقاطــع مــن أجــل أن 

يتفــرغ هــو لمعهــد قــد أقامــه للأشــبال في قريــة القنيطــرة وهــو وراث لمعهــد ســابق كان 

قــد أمامــه في قريــة حفســرجة.
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وكان مــن يتأمــل حــال الشــيخ رحمــه الله يــراه على مــا بــه مــن جــراح عالــي الهمــة فمــا من 

موطــن مــن المواطــن إلا وللشــيخ فيــه قصــب الســبق، فــكان يذهــب إلــى الربــاط والمعــارك، 

وكان الشــيخ رحمــه الله معلمــا ومربيــا وداعيــة إلــى الله تبــارك وتعالى.

كان الشــيخ رحمــه الله يعيــش لأمتــه وإخوانــه أكثــر ممــا يعيــش لحياتــه ولنفســه، فــكان 

رحمــه الله على كثــرة مــا بــه مــن جــراح يــزور إخوانــه يعــود مريضهــم ويتخولهــم بالموعظة 

ويواســيهم، وكان الشــيخ رحمــه الله رجــا متعففــا لا يقبــل هديــة ولا أعطيــة مــن أحــد إلا 

مــن بعــض إخوانــه المقربيــن منــه، وكان كثيــرا مــا يأخــذ مــن إخوانــه فيردهــا على غيرهــم، 

ولا أنســى أنــه بعــد أن قُصــف منزلــي وأصبــت قــام الشــيخ رحمــه الله على كثــرة مــا فيــه 

مــن جــراح وأخــوه ورفيــق دربــه أبــو مضــاوي الجــزراوي على خدمتــي ورعايتــي وكأنــي بيــن 

ــي بعــض  ــي مــع الشــيخ جلســت معــه فحكــى ل أهلــي وإخوانــي، ولا أنســى آخــر لقــاء ل

همومــه، فذكرتــه بالصبــر على مشــقة الطريــق.

ــاء الله  ــا، ويش ــى إياهم ــه الله تعال ــرة، رزق ــة وذا بصي ــا ذا هم ــه الله رج ــيخ رحم كان الش

تبــارك وتعالــى أنــه في اليــوم الــذي لقــي فيــه ربــه كنــت عازمــا على زيارتــه في المــكان 

الــذي ارتقــت فيــه روحــه، ولكــن شــاء الله أن أتأخــر بضــع دقائــق فلقــي الشــيخ ربــه على 

يــد ثلــة مارقــة، لقــي ربــه بيــن طلابــه وهــو يتلــو آيــات ربــه، وكان صائمــا في أغلــب ظني، 

لقــي ربــه في المــكان الــذي بنــاه لبنــة لبنــة ليخــرج جيــا يحمــل رايــة الإســام ويقيــم 

الجهــاد على بصيــرة، فرحمــك الله يــا أبــا يحيــى فســجاياك كثيــرة وســيرتك حميــدة.

ولقــد رأيــت الشــيخ رحمــة الله عليــه بعــد موتــه ببضعــة أيــام، رأيتــه بقدميــه وأطرافــه 

صحيحــة معافــاة كمــا كانــت، وكان ســعيدا مســرورا، فرحمــك الله يــا أخــي وأســأل الله لــك 

الفــردوس الأعلى مــن الجنــة.

شهادة الدكتور أبي عائشة المصري:

كنــت ألتقــي بالشــيخ تقبلــه الله بشــكل شــبه يومــي ومــع أنــه أكبــر منــي ســنا لكنــك 

تشــعر أنــه أب ويحمــل همومنــا، وبمــا أنــي أعمــل في صيدليــة الهيئــة فقــد كان يطلــب 
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منــي علــب حليــب لأطفــال الإخــوة الفقــراء أو دواء لهــم، وكذلــك نتعــاون في تأميــن مبلــغ 

مالــي لبعــض الإخــوة المحتاجيــن حتــى يجــوز أزمتــه، كمــا كان يتدخــل في حــل المشــاكل 

ــى  ــب إل ــه فيذه ــة تدفع ــه العالي ــام، وهمت ــكل ع ــوة بش ــن الإخ ــن بي ــاح ذات البي وإص

ــرس  ــي وك ــل قرآن ــة جي ــل لتربي ــم، كان يعم ــحذ هممه ــباب ويش ــز الش ــكرات ويحف المعس

ــه جــدا فهــو يجلــس معهــم ويحاورهــم  ــن ب ــك كان الأطفــال مرتبطي كل جهــده لأجــل ذل

ويســمع منهــم ويجيــب على تســاؤلاتهم، وكان ســيفا مصلتــا على رقــاب الدواعــش يفضــح 

ــى وتقبلــه في الشــهداء زيفهــم ويكشــف كذبهــم وتضليلهــم رحمــه الله تعال

استشهاده: 

ــده  ــادة في معه ــيخ كالع ــخ 4/ 7/ 2017م كان الش في تاري

في قريــة القنيطــرة، فأرســل الخــوارج ســيارة مفخخــة إلــى 

معهــده، وكان ســائقها شــخصا أعجميــا فلمــا دنــا مــن 

المعهــد كبــر ثــم فجّرهــا، وكان المعهــد مكتظــا بالطــاب، 

النيــران بشــكل  الشــرقي واشــتعلت  الحائــط  فســقط 

ــن  ــة م ــع أربع ــى م ــو يحي ــيخ أب ــهد الش ــل، واستش الهائ

ــر مــن الطــاب. المشــايخ وأربعــة طــاب، وجــرح عــدد كبي

يقــول أبــو محمــد الإدلبــي: كان الشــيخ يأتــي إلــى المعهــد 

عــادة في التاســعة، فلمــا كان اليــوم الــذي استشــهد فيــه جــاء في العاشــرة، فجــاء وصلــى 

ــي،  ــا على الكرس ــه، وكان جالس ــلمت علي ــه فس ــى جئت ــد أن انته ــه، وبع ــى كعادت الضح

ولأول مــرة شــعرت أنــه في رده الســام يودعنــي فلــم يكــن ســامه كالعــادة، ســألني: كيــف 

ــك وكان الله بعونــك، وكان هــذا آخــر موقــف  ــت: الحمــد لله، فقــال: شــد حيل ــك؟ فقل حال

بينــي وبينــه.

ويقــول أبــو تميــم محمبــل: قبــل يــوم مــن استشــهاد الشــيخ بدأنــا بقــراءة القــرآن عليــه 

قــراءة إجــازة بروايــة حفــص عــن عاصــم، وكان ذلــك لطلابــه المتقدميــن فقــط، فقرأنــا في 
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اليــوم الأول نصــف حــزب، وفي اليــوم الــذي يليــه قرأنــا نصــف حــزب، ثــم قــال لنــا: خــال 

شــهرين ســننتهي مــن الإجــازة بــإذن الله، ثــم استشــهد بعــد ســاعتين.

ــر حاصــرت الطــاب في إحــدى  ــار بعــد التفجي ــد الرحمــن: لمــا اشــتعلت الن ــو عب يقــول أب

الغــرف، فــكان أمامهــم خيــاران؛ إمــا اقتحامهــا والخــروج بحــروق أو المــوت خنقــا أو حرقــا، 

ــي. ــار الثان ــار الخي ــار الأول ومنهــم مــن اخت ــار الخي فمنهــم مــن اخت

ــم  ــوار مذهبه ــن ع ــم ويبي ــوارج يفضحه ــديدا على الخ ــيخ ش ــر: كان الش ــو الزبي ــول أب ويق

وفســاد منهجهــم وســوء ســلوكهم، وقــد وصلــه مــن الدواعــش تهديــد كثيــر فــكان يأخــذ 

حــذره قــدر المســتطاع، إلا أن الحــذر لا يغنــي مــن القــدر، فقــد كنــت مــع الشــيخ في غرفــة 

الإدارة في يــوم التفجيــر، وكان يضــع خطــة عمــل للفصــل الدراســي الجديــد، ومعــه عــدد من 

الإخــوة وهــم أبــو الحــارث الليبــي وقعقــاع عــرب ســعيد وأبــو أســامة الجزائــري وأبــو مضــاوي 

الجــزراوي، فاســتأذنت كــون وقــت درســي قــد حــان، فلمــا خرجــت مــن الغرفــة ودخلــت إلــى 

الصــف وســمعت مــن أحــد الطــاب صفحــة مــن القــرآن حــدث الانفجــار، وكان الأمــر مهــولا، 

أصــوات الاســتغاثة تمــأ أرجــاء المعهــد، وبعــض الطــاب يحترقــون، وكانــت النــار شــديدة 

فلــم نتمكــن مــن الدخــول إلــى الإدارة وإنقــاذ مــن بداخلهــا، وكان الشــيخ يــردد: لا إلــه إلا 

الله والله أكبــر.

ويقــول الدكتــور أبــو حســين: لمــا فجــر الخارجــي الســيارة كان هنــاك خارجــي آخــر يصــور 

العمليــة، وقــد تمكــن المجاهــدون مــن القبــض عليــه وهــو أعجمــي أيضــا، وتبيــن أن المصور 

والمنفــذ لا يعرفــان عــن المــكان شــيئا ســوى أنــه مقــر للمرتديــن، ومــن خبــث الدواعــش 

أنهــم يجعلــون المنفــذ غيــر الراصــد وغيــر المصــور، وقــد تناثــرت الأشــاء هنــا وهنــاك بعــد 

التفجيــر، وقتــل عــدد مــن الطــاب والمشــايخ، ثــم افتتــح المعهــد ثانيــة فاغتــال الدواعــش 

ثلاثــة مشــايخ مــن العامليــن فيــه، وهــم الشــيخ أبــو حيــدرة الليبــي والشــيخ أبــو الزهــراء 

قنيطــرة والشــيخ أبــو إســحاق الديــري فأغلــق ثانيــة، وافتتــح ثالثــة مــن قبــل الشــيخ أبــي 

القاســم المصــري ثــم أغلــق، ثــم اســتلم نخبــة الطــاب الشــيخ أبــو عبيــدة الجــزراوي وصــار 

يدرســهم الشــيخ فــارس الخزرجــي، ثــم أغلــق لعــدم وجــود مــكان مناســب.
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ــد  ــهاده على ي ــون استش ــع أن يك ــه متوق ــا أن ــيخ يخبرن ــة: كان الش ــو حذيف ــول أب ويق

الدواعــش.

ويقــول الشــيخ أبــو الســعد المصــري: كان الشــيخ أبــو يحيــى حريصــا على اتبــاع الحــق ولــم 

يكــن متعصبــا لفصيــل ولا لمذهــب، ولمــا شــعر أن الســاحة مقبلــة على صــدام بيــن الفصائل 

قــال: اللهــم اقبضنــي إليــك غيــر مفتــون، فهنيئــا لــه هــذه الخاتمــة.

بعض ما قيل في رثائه:

نشــر الشــيخ عبــد الرحيــم عطــون كلمــة صوتيــة رثــى فيهــا الشــيخ أبــا يحيــى المصــري 

وهــذا نصهــا:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله ربِّ الأوّليــن والآخريــن، والصّــاة والسّــام على ســيد المهاجريــن وآلــه الصابريــن 

وصحبــه المجاهديــن، وبعــد:

قــال مَــن لا ينطــق عــن الهــوى صلــى الله عليــه وســلم: )عليــكَ بالشــام؛ فإنهــا خيــرة الله 

مــن أرضــه يَجْتبــي إليهــا خيرتــه مــن عبــاده(.

لقــد اســتقبلت هــذه الأرض المباركــة كوكبــة مــن خيــار المهاجريــن مــن لــدن صحابــة رســول 

الله صلــى الله عليــه وســلم وإلــى هــذا الجهــاد موصــول النَّســب بأولئــك المياميــن، وعلى 

ثراهــا ســالت دمــاء طاهــرة زكيــة ولا تــزال، تطهّــر الأرض مــن رجــس الصائليــن على الدنيــا 

والديــن، وتزكّــي هــواء الشــام بريــح المســك والعَبَــق مُتضوّعًــا في جنباتهــا يُحيــي فيمــن 

يشــتَمُه روح العــزة والإبــاء وذكــرى الأوليــن.

نعــى النّاعــي إلــيّ الشــيخ أبــا يحيــى المصــري مُستفســرًا عــن ولــدي الــذي يتربــى عنــده، 

ــا  ــن أولادن ــراً م ــد كان والله خي ــيخ؛ فق ــامة الش ــرني بس ــدي وَبِشَّ ــيّ ول ــى إل ــه نع فليت

وخيــرًا لأولادنــا منــا؛ نحــرص على طعامهــم وكســوتهم، ويحــرص على تعليمهــم وتربيتهــم 

ــر(. ــكَ خَيْ وتهذيــب أخلاقهــم، )وَلِبَــاس التّقْــوَى ذَلِ
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أبــو يحيــى نمــوذجٌ قــدوة لأبنــاء المســلمين، هاجــر في ســبيل الله وجاهــد حتــى أصيب في 

معــارك حلــب وابتلــي في ذات الله بفَقْــدِ أطرافــه التــي ســبقته إلــى الجنــة فيمــا نحســب؛ 

فلــم يثنــه ذلــك عــن متابعــة الطريــق، فمــا إنْ أتــمّ مرحلــة العــاج حتــى عــاد بعزيمــة أقوى 

ــا عــن الأعــذار وهــو المعــذور، فتــح معهــدًا لتعليــم  ــم يــرض القعــود باحثً وإصــرار أشــد، ل

علــوم الشــريعة وأولهــا القــرآن، معهــدًا خــرّج كوكبــة مــن الأشــبال والأبطــال، منهــم مــن 

قضــى نحبــه ومنهــم ينتظــر..

ــدًا أو  ــة مجاه ــا وداعي ــزوات محرّضً ــور الغ ــن حض ــكأ ع ــم يتل ــذار ل ــن ذوي الأع ــه م ــم أن ورغ

حضــور الرباطــات مُثبتــا مُصبّــرا، وفي أثنــاء زيارتــه لأحــد المعســكرات أصيــب بقصــف جــوي 

ونقــل إلــى المشــفى، ويسّــر الله لــي أن أزوره يومهــا بصحبــة راحــل آخــر.

ــة في  ــي صعوب ــذي كان يعان ــيخ ال ــا الش ــاش حينه ــن الإنع ــم يث ــن، ل ــرام المهاجري ــن ك م

ــك  ــى في تل ــت، حت ــر والتثبي ــاء والتصبي ــوة والدع ــض والدع ــن التحري ــكلام ع ــس وال النّفَ

ــات! اللحظ

ــم  ــرة والاســتمرار على طريــق الجهــاد، ل ــرة والمثاب ــر والمصاب ــو يحيــى مدرســة في الصب أب

يحُــل بتــرُ أطرافــه بينــه وبيــن متابعــة طريــق الجهــاد في ســبيل الله، حِلــم وعلــم، أدب 

وحيــاء، دمَاثــة في الخلــق، ورقــة في الطبــع وخفــة في الــروح، همــة عاليــة في الجهــاد 

وطلــب العلــم والدعــوة إلــى الله، نبــل ووفــاء، بــذل وعطــاء، يذكرنــا بســيدنا ابــن الجمــوح 

رضــي الله عنــه والــذي يطــأ بعرجتــه الجنــة..

أبــو يحيــى شــيخ مــن شــيوخ أهــل الســنة؛ صديــق صــدوق، نصــوح شــفوق، زاهــد عابــد، 

ــه.. ــل فــارس في النهــار، نحســبه ولا نزكي راهــب في اللي

ــل  ــبيل أه ــت في س ــا رخص ــوس، كم ــص النف ــم ترخُ ــيخ لمثله ــال الش ــن أمث ــرون م المهاج

الشــام جهــادًا في ســبيل الله؛ وإذا كانــت أرض الشــام هــي خيــرة الله مــن أرضــه فمــا أخالها 

تفــرط فيمــن هــم خيرتهــا مــن عبــاده!
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لقــد كان الشــيخ يُكثــر مــن صحبــة كتــاب الله وكتــاب )تحفــة العلمــاء( ومجالســتهما حتــى 

ــق بأخلاقهمــا؛ فمــن رام التعــرف على الشــيخ إن لــم يكــن يعرفــه فدونــه كتــاب الله  تخلّ

و)تحفــة العلمــاء(.

لقــد غــرس الشــيخ غــراس الفضيلــة والتربيــة وحــب العلــم في نفــوس كثيريــن، الَله الَل 

ــة،  ــوا الأمان ــيرة ويحمل ــوا المس ــه أن يتم ــيخ وأحباب ــاب الش ــريٌّ بط ــرس، وح ــذا الغ في ه

وصــولً بالمشــروع إلــى الغايــة التــي كان الشــيخ يبغــي وصولهــا مــن نشــر العلــم الصحيــح 

في أوســاط المجاهديــن، وتربيــة جيــل مــن طلبــة العلــم على الفضائــل والأخــاق وحــب 

الجهــاد والاستشــهاد والــذّود عــن هــذه الأمــة وهــذا الديــن.

كنــت أزوره في معهــده فأستبشِــر بمســتقبل الجهــاد. ألا خَــوْفَ على جهــادٍ فيــه مثــل هؤلاء 

الرجــال ممــن يبنــون الرجــال، ويخــرّج مثــل هؤلاء الأشــبال.

كيــف ســيلقى الله قــومٌ قتلــوا شــيخاً مثلــه مجاهــدًا مِــن خيــرة المجاهديــن علمًــا وعمــاً 

وخُلقًــا ودِينــا؟!

ســيبُوء قتلتــه المجرمــون بإثمــه، بإثمــه وإثــم قتــل ثلة مــن خيــرة المهاجريــن والمجاهدين؛ 

ــاع  ــي القعق ــري؛ وأب ــامة الجزائ ــي أس ــزراوي، وأب ــاوي الج ــي مض ــي، وأب ــارث الليب ــي الح أب

الأنصــاري، وغيرهــم.

ســيبوء هــؤلاء بإثــم فتيــة منهــم مــن مــات ومنهــم مــن جــرح ومنهــم مــن ربمــا يضيــع، 

فتيــة آمنــوا بربهــم وزادهــم الله هــدى بانتســابهم لذلــك الصّــرح العلمــي الــذي كان يُشــرف 

عليــه أبــو يحيــى.

هل قتل أهل القرآن مما حضض عليه القرآن؟!

هل قتل حملة السنة مما أمرت به السنة؟!

هل فعلكم هذا مما يُرضي الله؟ أهو قربة لله أم للشيطان؟
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أهو جهاد أم ضلال وإفساد؟!

ألا خاب مسعاكم وتبّت يداكم..

أبــا يحيــى عليــكَ ســام الله، عليــكَ ســام الله مــا هــب في الــروج النســيم، ومــا انســاب 

في حناجــر مــن ربيــت القــرآن العظيــم.

ــم الله أجرنــا وأجركــم، ونســأل الله أن يتقبّــل شــهيدكم، ويرفــع درجتــه  آل أبــي يحيــى؛ عظَّ

في المهدييــن، ويُخلفــه في عقبــه في الغابريــن، وأن يجعلــه شــفيعًا لكــم يــوم الديــن.

ــا  ــوه علمً ــذي رب ــرآن ال ــل الق ــم لجي ــتتراءى صوره ــه؛ س ــره وصَحْبَ ــام تذكُ ــتظل أرض الش س

وعمــاً وعزيمــة وإصــرارًا، ولــن ينســاه أهــل الشــام ممــن عرفــوه وأحبــوه، ســيذكره ســهل 

ــى،  ــي يحي ــوا على أب ــن تخرج ــرآن الذي ــاظ الق ــيكبر حف ــراه، س ــيمه وث ــه ونس ــروج بأهل ال

ــي  ــم والجهــاد التــي تتكامــل ولا تتعــارض، وكلهــم في صحيفــة أب يتابعــون مســيرة العل

ــإذن الله-. ــى -ب يحي

ســنذكرك مهاجــرًا مجاهــدًا، ومصابــرًا مرابطًــا، وشــيخاً قــدوة، فارسًــا في الميــدان، ومخبتــا 

في الليــل بالقــرآن، وعَلَمًــا على العزيمــة والثبــات في وقــت عــز فيــه الثابتــون المضحُــون 

ــمْ  ــهُمْ وَأَمْوَالَهُ ــنَ أَنْفُسَ ؤْمِنِي ــنَ الُْ ــتَرَى مِ َ اشْ ــون؛ )إِنَّ اللَّ ــوا يطلب ــا كان ــل م ــبيل ني في س

ــةَ(؛ ربــح البيــع أبــا يحيــى، ربــح البيــع.. بِــأَنَّ لَهُــمُ الْجَنَّ

ونســأل الله إِذْ فقدنــاك في هــذه الفانيــة على حــبّ منــا لــك في الله أن يجمعنــا بــك في 

جنتــه مــع نبيــه ومصطفــاه إخوانــا على ســررٍ متقابليــن، وســامٌ على روحــك ومَــنْ ارتقــى 

معــك في الربانييــن، والحمــد لله رب العالميــن.
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الخاتمة

إن ســيرة الشــيخ أبــي يحيــى وجهــاد واســتمراره في الجهــاد بعــد قطــع أطرافــه الثلاثــة 

حجــة على كل تــارك للجهــاد مــول للأدبــار مؤثــر لســامة دنيــاه ولــو كان في ذلــك تضيــع 

دينــه.

ــكر  ــى معس ــع إل ــة ورج ــس في الفتن ــس أرك ــة على كل منتك ــرة حج ــيرة العط ــذه الس ه

النظــام بعــد أن مــنَّ الله عليــه وأنقــذه مــن حيــاة الــذل والاســتعباد وتمجيــد الطواغيــت.

هــذه الســيرة المباركــة حجــة على كل مــن تــرك الجهــاد بعــد أن ذاق حــاوة العــزة بديــن 

الله وســافر إلــى بــاد الشــرق والغــرب بحثــا عــن متــع الدنيــا الفانيــة ولذائذهــا المنقضيــة 

وشــهواتها العابــرة.

هــذه الســيرة الزكيــة حجــة على كل متخــاذل ومتمســك بالأعــذار الواهية والشــبه الســاقطة 

ليســوغ لنفســه القعــود عــن الجهــاد في ســبيل الله ونصرة المســتضعفين.

هــذه الســيرة النيِّــرة ســتكون نبراســا ومنــارا لشــباب الأمــة ليعلمــوا أن الأمــة لــم تمــت ولــن 

تمــوت وأنهــا حافلــة بشــباب يســيرون على خطــى الرعيــل الأول الذيــن رباهــم خيــر خلــق 

الله عليــه الصــاة والســام، وأنهــم لــم يهنــوا ولــم يضعفــوا مــع مــا أصابهــم مــن القــرح 

والجــراح والشــدائد والآلام.

ــم  ــره العل ــره ونش ــاده وصب ــه وجه ــه هجرت ــل من ــى وتقب ــا يحي ــدك أب ــم عب ــم ارح الله

وإصلاحــه بيــن النــاس، واحشــره في زمــرة العلمــاء والشــهداء، وارفــع درجتــه في الجنــة، 

واغفــر ذنبــه، وأعــل ذكــره، وعــوض الأمــة خيــرا منــه، وألحقنــا بــه غيــر مفتونيــن، برحمتــك 

يــا خيــر الراحميــن.
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